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تكامل الاتجاهات المختلفة في الاستدلال على وجود االله 

 "دراسة نقدية "تعالى

 الدكتور أحمد عبد الجليل الزبيبي

 م العقائد والأديانقس

 كلية الشريعة

 جامعة دمشق

 ملخصال

الفطـري،  : ظهرت في الساحة الإسلامية عدة اتجاهات بصدد الاستدلال على وجود االله تعالى وهـي             

وهي تعبر عن ثقافة وقناعة أصحابها؛ لذلك يحرص أصحاب كلّ اتجـاه        . لي، والصوفي والعقلي، والنق 

على تأكيد أهمية الأدلة التي يتبنّاها  أو تتفرع  عنه، وربما دون اعتبارٍ لدوافع أصحاب الاتجاه الآخر                  

 . أو مبرراتهم

تعارضـها؟ أم هـل     فهل  تحكم النظرة الموضوعية بتكامل هذه الاتجاهات وتآزرها أو تناقضها و           

 يصح الاستكفاء بواحد منها دون تعويل على غيره ؟  

وقد كانت خطة البحث تقوم على دراسة هذه الاتجاهات بإيراد أدلة من يتبنّاها وينتصر لها، وأدلة                

وانتهى البحث إلى أن الأدلة المتفرعة عن هذه      . من يعارضها ويقلل من شأنها، مع التحليل والنقد         

المختلفة يكمل بعضها بعضاً ، وتتآزر وتتعاضد فيمـا بينهـا علـى الصـعيد الفـردي                 الاتجاهات  

 .والاجتماعي، وأن سوق هذا الدليل أو ذاك مرتبط باعتبارات مختلفة ينبغي لحظها
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 تكامل الاتجاهات المختلفة في الاستدلال على وجود االله تعالى

 دراسة نقدية

نفس الإنسانية ومن الائتلاف والتناغم مع فضـاءاتها المختلفـة   لا توجد حقيقةٌ لها مِن الرسوخ في ال   

وكم تكون خسارة الإنسان عظيمةً     . مِن عقلٍ وروح ومشاعر ووجدان مثلُ ما لحقيقة وجودِ االله تعالى          

حينما يغفل أو يتغافل عن إدراكها بينما الكون كلُّه مِن حولهِ يستشعرها وينتظم وجوده على أسـاسِ                 

،  ]26: الـروم  [  وَلَه مَن فِي السمَوَاتِ وَالْأَرضِ كُلٌّ لَه قَانِتُونَ           :قال  . خضوع لها الدينونة وال 

 تُسَبح لَه السمَوَاتُ السبع وَالْأَرض وَمَن فِيهِن وَإِن مِن شَيءٍ إِلَّا يسَبح بِحَمدِهِ وَلَكِن لَا                : وقال تعالى   

ونَ تَسا تَفْقَها غَفُوركَانَ حَلِيم إِنَّه مبِيحَه ] 44: الإسراء.[  

ولهذا كانت هذه القضية أسمى قضية عالجها الفكر الإنساني في جميع مراحله المختلفة؛ وإن اختلفت               

ولـو أردنـا أن نرصـدَ       . آخر أو من قِبَلِ طائفةٍ دون أخـرى       إلى  ق والأدلة المتَّبعة من عصر      ائالطر

لفة التي ظهرت في الساحة الإسلامية بصدد الاستدلال على وجود االله تعالى فإننا نجد              الاتجاهات المخت 

 :يأتما ي

 .يرى أن الإيمان فطرةٌ في النفس الإنسانية: الاتجاه الفطري -1

 . يعتدُّ بالنظر والاستدلال العقلي: الاتجاه العقلي -2

 .يعول على الأدلة النقلية:  الاتجاه النقلي -3

 . يعتمد على التجربة الذوقية الكشفية:الاتجاه الصوفي -4

  معبرةً عن ثقافة أصحابها    وطبيعي أن تكون هذه الاتجاهاتُ المختلفةُ في الاستدلال على وجود االله            

، ولذلك يحرص أصحاب كلِّ اتجاهٍ كلَّ الحرص على ذكر وتأكيد أهميةِ الأدلة التي يتبنّاهـا أو     وقناعتهم

 . أو مبرراتهملتعرُّفِ دوافع أصحاب الاتجاه الآخرنظرٍ أو محاولةٍ ن تتفرع عنه، وربما دو

هل يصحُّ أن يحملنا الإعجاب والاطمئنان إلـى بعـض الأدلـة                 : وهنا نجد أنفسنا أمام تساؤلات عديدة     

 وهل لوجود هذه الاتجاهات      نغمطها حقَّها ونقلِّل من شأنها؟     كي نغفل غيرها أو  نشككَ في دلالتها، أو        

؟  جماعة مالمتعددة من الناحية النظرية مبرر، أم يكفي اعتماد واحد منها في حياة الإنسان فرداً كان أ               

ويلغي وجود الواحد   صوُّر اجتماعها مع بعضها،     وهل تتعارض أو تتناقض فيما بينها بحيثُ لا يمكن ت         
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طة بها، ويرتبط سوق هذا الدليل       منها الآخر؟ أم هل تتكامل أو تتآزر فيما بينها في أداء الوظيفة المنا            

 .أو ذاك باعتبارات مختلفة ينبغي الأخذ بها ؟  هذا كلُّه مما يحاول البحث كشف النقاب عنه

وقد كانت خطة البحث تقوم على دراسة هذه الاتجاهات، بإيراد أدلّة مَن يتبنّاها وينتصر لهـا، وأدلّـة              

وقد رأيت أن أذكر في البداية تمهيداً أُعَـرف فيـه           . ل والنقد مَن يعارضها ويقلّل مِن شأنها مع التحلي      

 .بعض المصطلحات الضرورية لقارئ هذا البحث

 :الآتيةويتضمن التعاريف : التمهيد

الجمـع بـين صـناعات      : ويراد بها في عرفِ الاقتصاد    . كلمة أقرها مجمع اللغة العربية    : التكامل -1

 .)1( في الوصول إلى غرض واحدمختلفة يكمل بعضها بعضاً، وتتعاون

وينبغي أن لا يفهم من التكامل بين الاتجاهات المذكورة في هذا البحث أن أدلة كلٍّ منهـا  لا تـنهض                     

بنفسها على الانفراد لتحصيل المطلوب بل هي مفيدة لـه؛ ولكن يراد بالتكامل بينها إقـرار الحاجـة                 

 .دي أحياناًإليها ككلٍّ في الواقع الاجتماعي وربما الفر

 ـ   . نجد هذه الكلمة في المعاجم الحديثة     : الاتجاه -2 موقف الفكر كما يرتضيه    : وقد عرفت في أحدها ب

 ـ . )2(لنفسه إزاء مشكلة ما    استعداد عقلي لاتخاذ موقفٍ معينٍ استجابة لدافع داخلي،        : وفي آخر ب

ذاً يعبر عن موقفٍ محدد يتعلَّق      فالاتجاه إ . )3(اتجاه سياسي، واتجاه فكري   : ميل؛ يقال أو  نزعة،  أو  

 .بحقيقة أو ظاهرة معينة

 بالعكس، أو مـن     متقرير الدليل لإثبات المدلول، سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤثِّر أ           :  الاستدلال -3

 .)4(أحد الأمرين إلى الآخر

 .)5(هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري: الدليل -4

                                        
(1)  798 / 2(  المعجم الوسيط.(  
(2)  668 ص(  الصحاح في اللغة والعلوم.(  
(3)  1510ص (  المنجد في اللغة العربية المعاصرة.(  
(4)       وكشاف اصطلاحات الفنـون     )34ص  (التعريفات للجرجاني   : ، وانظر أيضاً  )440 – 439ص  ( الكليات لأبي البقاء الكفوي ،

 ).152 – 151 / 1(للتهانوي 
(5)       و الكليات لأبي البقـاء الكفـوي        )140ص  (للجرجاني  التعريفات  : ، وانظر )798 / 1( كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ،
 ).439ص (
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. ضروري واكتسابي: والعِلْم المحدَثُ عِلْم العباد نوعان. ون عقلياً وقد يكون سمعياًثم الدليل قد يك

: والاكتسابيُّ. ما يحصل في العالِمِ بإحداث االله وتخليقه من غير فكر وكسب من جهته: فالضروريُّ

وسمعي د العقل، كالعلم بحدوث ا: فالعقليُّ. عقليلعالم وثبوت الصانعما يحصل بالتأمل والنظر بمجر .

مالا يحصل بمجرد العقل بل بواسطةٍ، كالعلم بالحلال والحرام وسائر ما شُرِعَ من : والسمعيُّ

 .)1(الأحكام

 . يراد بها العلم بوجود االله تعالى حصراً، ولا يتطرق البحث للحديث عن الصفات:  المعرفة-5

 : الاتجاه الفطري-أولاً

 :عاريف منهاذكر العلماء للفطرة عدة ت

 .)2(الصفة التي يتّصف بها كلُّ موجود في أول زمان خلقته - أ

 .)3(الجبلّة المتهيئة لقبول الدين - ب

 الخِلْقة والهيئة التي في نفس الطفل التي هي معدودةٌ مهَيأَةٌ لأن يميز بها مصنوعات االله تعـالى،                  -ج

 .)4(نَ بهويَستَدِلَّ بها على ربه جل وعلا ، ويعرف شرائعه، ويؤْمِ

 .)5(قاله ابن زيد ومجاهد . الإسلام  - د

 .)6(آبائهمعليهم في أصلاب االله  الميثاق الذي أخذه -ه

 أن وجود االله تعالى قضية مركوزة في أعماق النفس الإنسانية التي طبعت              هذا الاتجاه  ويرى أصحاب 

إن هذه الفطرة في أبسـط      بل  .  ولذا كانت معرفته ضروريةً، لا تحتاج إلى نظر واكتساب         ؛على الإيمان 

الناس عقلاً وإدراكاً تهدي صاحبها إلى الإيمان بأن لهذا العالَمِ خالقاً، وإن أدنى التفات منه إلى نفسه                  

 .)7(مع التجرُّد عن العصبية والغفلة يسوق إلى الاعتراف باالله سبحانه وتعالى

                                        
(1) 616ص ( الكليات لأبي البقاء الكفوي :  انظر.(  
(2)  697ص (  الكليات لأبي البقاء الكفوي.(  
(3)  215ص (  التعريفات للجرجاني.(  
(4)  453 / 11(  المحرر الوجيز لابن عطية.(  
(5) 40 / 21( جامع البيان للطبري :  انظر.(  
(6) 122ص ( تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة :  انظر.(  
(7) 183ص ( فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية لمحمد صالح الزركان :  انظر.(  
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ى لعباده، ورحمة بهم، يحسُّ به المـؤمن        فالشعور الفطريُّ الضروريُّ بوجود الخالق هبةٌ من االله تعال        

والكافر، والبرُّ والفاجر، والعالم والجاهل، ولا يستطيع أحد أن يدفعه عن نفسه بصورة كلِّية، ويظهـر                

 .جلياً  في الشدائد والأزمات من مرض أو غرق أو إشراف على الهلاك

ويستدلّون عليه بآيات قرآنية     .)1(ةويتبنّى هذا الاتجاه كثير من المسلمين من ذوي الاتجاهات المختلف         

 :من أهم الآياتو. وأحاديث نبوية

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهورِهِم ذُريتَهم وَأَشْهَدَهم عَلَـى أَنْفُسِـهِم أَلَسـتُ               : قولـه تعالى  -1

 ].172: الأعراف [قِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَن هَذَا غَافِلِينَبِرَبكُم قَالُوا بَلَى شَهِدنَا أَن تَقُولُوا يَومَ الْ

 اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيهَا لَا تَبدِيلَ لِخَلْـقِ اللَّـهِ ذَلِـكَ           تَ فَأَقِم وَجهَكَ لِلدينِ حَنِيفًا فِطْرَ     : قوله تعالى  -2

مالْقَي ينأَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَالد ونَ  وَلَكِنلَمع ] 30: الروم.[  

  ].10: إبراهيم [  قَالَتْ رسلُهم أَفِي اللَّهِ شَك فَاطِرِ السمَوَاتِ وَالْأَرضِ : ه تعالىقول -3

  ].38: الزمر [  وَلَئِن سَأَلْتَهم مَن خَلَقَ السمَوَاتِ وَالْأَرضَ لَيَقُولُن اللَّه : قوله تعالى -4

  وَإِذَا مَس الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَو قَاعِدا أَو قَائِما فَلَما كَشَفْنَا عَنْه ضره مَر كَأَن لَم                 : قوله تعالى  -5

  ].12: يونس [ يَدعنَا إِلَى ضرٍّ مَسه كَذَلِكَ زينَ لِلْمسرِفِينَ مَا كَانُوا يَعمَلُونَ 

 :ثومن أهم الأحادي

ما من مولودٍ إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه،         {   :قال رسول االله    :  قال عن أبي هريرة     -1

ثم يقول  } ؟أو ينصرانه، أو يمجسانه، كما تُنْتَج البهيمة بهيمةً جمعاءَ هل تحسُّون فيها من جدعاء             

 ذلك الدين القيم  االله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق االلهتفطر :أبو هريرة 
) 2(. 

ألا إن ربي أمرنـي     { :  قال ذات يوم في خطبته     عن عياض بن حمار المجَاشِعِي أن رسول االله          -2

وإني خلقتُ عبادي حنفـاءَ     . كلُّ مالِ نَحَلْته عبداً حلالٌ    . أن أعلِّمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا       

                                        
(1)         زالـي  والغ) 125 – 124ص  (والشهرستاني في نهاية الإقدام في علم الكلام        ) 122ص  ( كابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث

) 52ص  (عبد الجبار    شرح الأصول الخمسة للقاضي   : انظر. وأصحاب المعارف من المعتزلة   ) 126 / 1(في إحياء علوم الدين     
  ).143 – 142 ، 121ص (والراغب الأصفهاني في الذريعة إلى مكارم الشريعة 

(2)       ه، وهـل يعـرض علـى الصـبي الإسـلام                       باب إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلَّى علي       :  أخرجه البخاري في كتاب  الجنائز
رقم (باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين              : ومسلم في القدر  ) 1293 و   1292رقم  (

 .وهو في غيرهما في كتب السنة ). 2658
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 دينهم وحرمت عليهم ما أحللـتُ لهـم، وأمـرتهم أن            كلَّهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن     

 .)1(}... يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً

 وأصحابه اكتفـوا بـإجراء أحكـام الإسـلام بمجـرد النطـق              وقد يستدلّون أيضاً بأن رسول االله       

مَـن أراد   ، ولا أنهم طـالبوا      بالشهادتين، ولم يرد عنهم أنهم اشتغلوا بنصب الأدلة على وجود االله            

وسنعرض . على وجود االله قبلَ أن يقبل في زمرة المؤمنين        العقلي  الدخول في الإسلام أن يقيم الدليل       

 .لهذا الدليل بالتفصيل في الكلام عن الاتجاه العقلي

 :ونظريتهاالفطرية التوفيق بين القول بضرورية المعرفة  -1

   -هو القولُ بنظريتها، وعليه أكثر المتكلّمـين       فطريتهاثمة قولٌ آخر يقابلُ القولَ بضرورية المعرفة و       

إن المسألة ضروريةٌ فـي     : (( وقد سلك بعض العلماء مسلك التوفيق والجمع بينهما فقال         -كما سيأتي 

الحقيقة لا تحتاج إلى النظر وإنما تحتاج إلى إصلاحها، وإلى مذَكِّرٍ يوقظُ مِن سِنَةِ الغفلة عنها، كتذكُّر                 

 إِنَّكَ مَيتٌ وَإِنَّهـم     : ع الغفلةُ عنه، وهو ضروري؛ حتى قال تعالى في مخاطبة العقلاء          الموت الذي تق  

فإقامة الأنبيـاء وورثـتِهم     ] 15: المؤمنون [ ثُم إِنَّكُم بَعدَ ذَلِكَ لَمَيتُونَ     : وقال] 30: الزمر  [مَيتُونَ

 .)2 ())ه فيهاطرة مَن عرضت لهم الشُبَالحججَ لذلكَ؛ ولإصلاحِ ف

باستطاعتنا أن نوفّق بين الاستدلال والضرورة بـأن الاسـتدلال          : ((كما حاول ذلك أحد الباحثين فقال     

                  هَ عليه القرآن من البراهين على وجود االله التي تنتهي إلـى أنالمقصودَ هو استدلالُ الإنسان بما نب

 الأخرى لا بد لها مِن خالق، ذلك لأن وجودَ          الضرورة قاضية بأن هذه السموات والأرض والمخلوقات      

وهذا توفيقٌ جيـد؛ لأن     . )3 ())الشيء        عن فاعلٍ، أو فكرةَ السببية، أمر بدهي في فطرة الإنسان                 

فيه اعتداداً بالأدلة العقلية القرآنية أولاً، وتنويهاً بكونها منسجمة مع الفطرة الإنسانية ثانياً، وإشـارةً              

 .املِ والربط بين دليل العقل والنقل والفطرة ولو في بعض الصورإلى التك

 ممن يقول بأن العلمَ بالصانع فطري ضـروري         )4(ويتماشى مع مسلك التوفيق اختيار بعض المتكلمين      

إن إيرادَ الأدلة العقلية على وجوده تعالى؛ فإنه يعبر في رأيي عن إقرار الحاجة إلى الطـريقين، بـل                   

                                        
(1)        وأحمد ) 2865رقم  (ا في الدنيا أهل الجنة وأهل النار        باب الصفات التي يعرف به    :  أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها

 .وهو في غيرهما من كتب السنة). 266 و 163 و 162 / 4(في المسند 
(2)  189 – 188ص ( دلائل التوحيد للقاسمي.( 
(3) 197ص ( فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية :  وهو محمد صالح الزركان في كتابه.(  
(4)  فإذاً في فطرة الإنسان وشواهد القرآن ما يغنـي عـن إقامـة             ): ((126 / 1(ي الذي يقول في كتابه إحياء علوم الدين          كالغزال

ويقول في موضع آخر منه     . يعني يستدل بالأدلة العقلية   )) ...قتدار بالعلماء النظار نقول   البرهان، ولكنا على سبيل الاستظهار والا     
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الإقرار بالخالق وكماله يكـون     : ((صرح بالدافع إلى مثل هذا الموقف كابن تيمية الذي يقول         بعضهم ي 

فطرياً ضرورياً في حقِّ من سلمت فطرته، وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة، وقد يحتاج إلى                  

 .)1 ())الأدلة عليه كثير من الناس عند تغير الفطرة وأحوال تعرض لها

ولا شك أن العلمَ بإثبات الصانع ووجوبِ وجوده أمر ضروري فطـري، وإن             : ((عز بقوله وابن أبي ال  

وهذا الوجه ينظر إلى حـال      . )2 ())كان يَحصل لبعض الناس مِنَ الشُبَهِ ما يخرجه إلى الطرق النظرية          

 .وهو الموقف الصحيح الأمثل. الشخص الواحد فقد يتبدل ويتغير من حالة إلى أخرى

 : الغلو في الاعتداد بالفطرة-2

                    يـرى أن الـذي جعلَـه انتصر أحد الباحثين لدليل الفطرة، وغلا في الاعتداد به إلـى الحـد

من داخـل النفــس     لا يصلح طريقاً إلى المعرفة، وأن المعرفة تنبع          الاستدلال بالدليل العقلي  

إلى إنكار وجود برهـان عقلـيٍّ       مال  وتأتي عن طريق النظر والاستدلال العقلي،       ت  الإنسانية، وليس 

 الكريم؛ لأن هذه القضية من المسلّمات والبديهيات فـي الـنفس أودعهـا االله               واحدٍ في القرآن  

 : ولا بد قبل مناقشته من ذكر أمرين اثنين. فيها، فلا تحتاج إلى برهان

 مـن    رأي مجموعة  عبر عن  في رأيه هذا لا يعبر عن وجهة نظرٍ خاصةٍ به ينفرد بها، بل ي               أنه :الأول

 .الدارسين يرون رأيه ويذهبون مذهبه

أننا لا ننطلق في المناقشة من منطلق التقليل من أهمية الفطرة كدليل، بل من منطلق الحاجة                 : والثاني

 .إلى التكامل بين سائر الأدلة

 لإثبات وجود االلهِ صـانعاً      ومِن ثم فأدلَّةُ الفلاسفةِ والمتكلّمين وغيرهم من مفكري البشرية        : (()3(يقول

هل منعت  : ويحقُّ لنا أن نسألَ   . وخالقاً وموجداً للمحدَثات ليس لها مبرر، وليس لإقامتها داعٍ أو فائدة          

هذه الأدلة وجود الملاحدة في العالم؟ لأن المسألة كما مر بنا ليست إلحاداً لنقصٍ في المعرفة أو لعجزٍ                  

فليس على الأرض هذا الإنسان الذي يلحد لهذا السبب؛ لأن االلهَ زودَه  . عن الفهم أو خطأ في الاستدلال     

بالفطرة في عالم الأشهاد قبل نزوله إلى أرضِ الحياة الدنيا، وذلك حتى لا يحتج بذلكَ السببِ على االلهِ                  

                                                                                        
درته وعلمه وسائر صفاته يشهد له بالضرورة كلُّ ما نشاهده وندركـه بـالحواس الظـاهرة                ووجود االله تعالى وق   ): ((312 / 4(

 )).والباطنة
(1)   73 / 6(  مجموع فتاوى ابن تيمية.(  
(2)  171 / 1(  شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي.(  
(3)  87 – 86ص (  هو الدكتور فاروق الدسوقي في كتابه القضاء والقدر في الإسلام.(  
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لكن المسألة وحقيقتها هـي   ] 172: الأعراف [إِنَّا كُنَّا عَن هَذَا غَافِلِينَ    : يوم القيامة ويقولَ مع أمثاله    

وهذا الملحد إنما اختار الدنيا بكلِّ ما فيها مفضلاً إياها على الآخرة ثم             . اختيار حر بين الدنيا والآخرة    

بها اختياره، حتى يبدو معقولاً أمامَ نفسِهِ وأمام النـاس          يبرر  بعد أخذَ يبحثُ عن العقائد الملحدة التي        

فالمسألة إذاً ليست باطلاً يبدو في صورة حقٍّ، أو حقاً يبدو           .  إياها مغالباًرته،  طامساً بهذا الاعتقاد فط   

 أو التـي    -وما الأدلة العقلية    . بل هو إصرار على الدنيا، وعلى الحياة وفق الهوى        . في صورةِ باطلٍ  

 )). التي يحاولون أن يتمسحوا فيها إلا مغالبةً للفطرة وتبريراً لأعمالهم-تبدو أنها عقليةٌ

ويحقُّ لنا أن نستغرب ما ادعاه هذا الباحث مع علمنا بأن كثيراً مِنَ الناس ما انتقلوا من حظيرة الكفر                    

                 إلى دوحة الإيمان إلا عن طريق الإقناع العقلي، والاستدلالِ على وجود االله بالبراهين العقلية، بـل إن

 له أن يزعم عدم جدوى الدليل العقلي وأنّه لا مبرر           مِنَ الناس لا يرضى بديلاً عن ذلك، فكيفَ يحقُّ        فريقاً    

 ولو أننا فرضنا أن هداية إنسانٍ واحدٍ تتوقَّفُ على الاستدلال العقلي لكان ذلك برهاناً كافيـاً       !لوجوده ؟ 

 !!.على جدواه وأهميته، مع أننا لا ندعي أنه الطريق الوحيد، ولا أنه يصلح لكلّ الناس

 وظيفـة هـذه      : يجاب عنه بقولنا  )) ؟نعتْ هذه الأدلة وجودَ الإلحاد في العالم      هل م : ((ثم قوله هل مِن

وهل تتحمل هي جريرةَ مَن لم يؤمن باالله خالقاً ومدبراً لهذا           !الأدلة أَن تمحو وجود الإلحاد في العالم ؟       

إيمانِ المشركين بجامع   ثم إن ذلك يعني فيما يعنيه أن بيان  الرسول مسؤولٌ أيضاً عن عدم                !الكون ؟ 

 فهـل  - علـى منطـق الباحـث   - لا ضرورة لهذا البيانمن ثمأنه لم يحملهم على هذا الإيمان، وأنّه   

 !.يستساغ ذلك في موازين العقول ؟

 استنطاقُ جميع الألسنة بشهادة الإيمـان       - مع الإقرار بها   -وهل في إرجاعِ قضية الإيمان إلى الفطرة      

ثم ما المانع مِن إقامة الأدلة النظرية العقلية الصحيحة  ! ودِ الملحدين في العالم ؟    والإسلام، وانتهاء وج  

وإذا كانت الفطرة دليلاً    ! لإزالة الغشاوة عن أعينِ من طُمِست فطرتهم بالشهوات والشكوك والأوهام؟         

 الـنفس  على وجود الخالق فهل يتناقض هذا مع وجود دليلٍ عقليٍّ يعضد تلك الحقيقة المركوزة  فـي             

وهل يفترض أَن ننتظرَ حتى تصفو فِطَر الملحدين والمنكرين الجاحدين ويزولَ ما رســب              ! البشرية؟

عليها مِنَ الران، أم نبادر إلى هؤلاء بكشف شبهاتهم وأوهامهم وكلِّ ما يحجب عقولَهم عـن الحـقّ                  

 !بالحجة والبرهان؟

 ا قولُهس : وأم عن الفهم أو خطأ في الاســتدلال       المعرفة أو لعجزٍ   في   لنقصٍ((ببَ الإلحاد ليس    إن  ((

فهو غير صحيح على إطلاقه، فمع ارتكاز الفطرة في النفس الإنسانية إلا أنه قد يَرِد على العقل دليـلٌ          

 يرَوجه أصحاب الكفر والضلال مما يغَرر بـالمغفَّلين أو المغـرورين            - أو شبهةُ دليل   -بحسب الظاهر 

 إذا لم تكن صورة الإسلام واضحة في أذهانهم أو وصلت إليهم            ولاسيمار  الذي يعلمونه،      اليسي بالنزر
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فليس علـى   : ((ومَن كانت حالُه على تلك الشاكلة فهو ليس كما يدعي الباحث بقوله           . بصورة مشوهة 

من أبـرز   وما إسلام بعض المفكّرين الذين كانوا       )). وجه الأرض هذا الإنسان الذي يلحد لهذا السبب       

دليلٍ علـى مـا      بعد إيضاحِ وجهِ الحقِّ لهم ودحضِ مبعث ريبهم ودفعِ شبهاتهم إلا خير               دعاة الإلحاد 

ولا يتصور إمكانَ ورودِ الشبهات علـى العقـول، أو التـأثرَ بالأفكـار               ث لا يتخِيلُ  ولكأن الباح . نقول

 !!ي جراثيم فكرية تفتك بعقيدة الإنسانالمنحرفة، فالعالَم عنده بيئةٌ نظيفة معقّمة خالية من أ

 أثـر  وهذا التصوُّر منه مخالفٌ لما يدلُّ عليهِ حديث الفطرة السابق، والذي يوضح فيه رسـولُ االله        

 ومن ورائهما البيئة المحيطة     -البيئة في اكتساب المعتقدات الباطلة أو الصحيحة، ويبرز دور الأبوين         

هد الأولُ للطفل المولودِ على الفطرة السليمة فطـرةِ معرفـةِ ربـهِ              في ذلك، فهما الم    -بصورة عامة 

وجودها فيه أياً كان باتفاق، ولكن مع اضمحلال دورِ العقل لديه وذوبانه في أسـر               وتوحيده؛ والمتحقِّقِ   

رتـه  التقليد والمتابعة للأبوين في طور الطفولية تغدو تلك الفطرة مشلولة الفاعلية، فتراه ينحرف عن فط              

ولا يستلزم وجود الإيمان الفطري في الأبناء عدمَ إلحاقهم بآبائهم في           . وعن الحق بسبب هذا العارض    

 .الأحكام الدنيوية من إرثٍ وغيره

ومن هنا كانت مسؤولية الإنسان الأخروية مبنيةً أساساً على ما يكتسبه أو يؤمن به من المعتقـدات                 

ن يعبر عن قناعاته بقراره العقلي الذاتي، لا على ما كان منه            حين يصبح بالبلوغ مكلّفاً وقادراً على أ      

وأعتقد أن شرذمةً مـن النـاس لا        . من الإيمان الفطري بعد ولادته أو أوان نشأته؛ لأنه لا يدَ لَه فيهِ            

 !!.لإلحادية مع كونهم بالغين عاقلينيختلف حالها عن حال هؤلاء الأطفال في متابعة أو تلقّف الأفكار ا

 فرجاً ونصراً لـه لعدة أسـبابٍ       دُّيذكر الباحث بعد ذلك أن مقارعة مَن يظهر إلحاداً بالدليل العقلي يع           و

وأما ما له صلة بالتقليل من جدوى وأهميـة         . نقتصر على ذكر اثنين منها لصلتهما المباشرة بالفطرة       

 .الدليل العقلي فسنعرض له في موضعه من الاتجاه العقلي

 أنه جعلَ المؤمن ينزِلُ عن درجة الإيمان الفطري والذي يحملُ درجة اليقين إلى درجةٍ أقـل،               : ((الأولُ

فيجعلُ  من قضية وجود االله سبحانه التي هي بحكم الفطرة مسلَّمةٌ لا تحتاج إلى برهان بـل يحتـاج                    

 ـ  . إليها البرهان يجعلُها محلَّ نظرٍ ومحتاجةً إلى الدليل والبرهان         ه كسـب لَـه ونـزولٌ       وهذا بحد ذات

 فقد أصبحت قضيةً مشكوكاً فيها . مستوى المسلَّمات والبديهيات إلى مستوى النظرياتبالقضية مِن ثم ومِن

 .)1( ))حتى تثبت

                                        
(1)          منهج القـرآن   : و ذكر نحوه الدكتور رؤوف شلبي في كتابه        ). 87ص  ( القضاء والقدر في الإسلام للدكتور فاروق الدسوقي

  ).16ص ( في إثبات العقيدة الإسلامية  الكريم 
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 أليس بالمقابل أيضاً في انعدام الدليل العقلي الصحيح على وجود الخالق مـا يمكـن اعتبـاره                  :أقول

 وذلك حين تغدو قضـية الإيمـان قضـية          - حتى ولو كانوا قلَّة    – زعزعةً للإيمان في بعض النفوس    

مجردَةً عن الاستناد إلى دليل العقل، في حين يطلب العقلُ ذاتُه عند هذه الطائفة وبإلحـاحٍ دليـلَ كـلِّ           

ثم إن النظر العقلي ليس إلا مجرد أداةٍ أو وسيلةٍ للوصول إلـى تلـك               ! مسألةٍ أو قضيةٍ تُعرَض عليه؟    

 .الحقيقة، وما عهِدَ منه إذا ما كان قائماً على أُسسٍ سليمةٍ صحيحةٍ أَن يتيهَ بصاحبهِ بعيداً عنها

فطري لدى كثير مـن النـاس       ومرة ثانية أقول ينبغي أن لا يفهم مما سبق التقليلُ من شأن الإيمانِ ال             

نالمسـألة أجَـلُّ       لا يجدون في أنفسهم الحاجةَ لتطلُّبِ الدليل أو البحث عنه،       مِم ـن يـرون أنأو مم 

فالأدلة العقلية تسَاق بالدرجة الأولى للملحد المنكـر أو للشـاك الـذي             . وأجلَى مِن أَن يستدلَّ عليها    

 ـ     يتلجلج قلبه بين الإيمان والكفر، وبالدرجة الثانية         وهـذا أَولَـى    . هللمؤمن تقويةً لإيمانه وتثبيتـاً ل

ولو أنك  . ن يتركَ الملحد على إلحاده والشاكُّ على ريبه استكفاء بدليل الفطرة          بالسلوك وبالاتباع مِن أَ   

آمن بااللهِ تعالى، فذلك مما توجبه عليك فطرتك؛ فإنـه مِـن الممكـن أن       : ذهبت تخاطب الملحد بقولكَ   

من الاحتكـام   ولا مناص حينئذ    !!. أنا لا أشعر بهذه الفطرةِ، لا بل عن أي شيء تتحدث            : يجيبك قائلاً 

 .إلى العقل وأدلته

إن الأدلة العقلية تتفرع بين المتناظرينَ أخذاً ورداً، وكثرةً للاحتمالات التـي تنـأى بالعقـل                : ((الثاني

والذهن البشري عن أصل القضية بتصورات ذهنية بعيدة ومعقّدة؛ حيث تذهب البراهين والاحتمـالات              

هان العقلي المطلوبِ غرسها في القلب والضمير، وهي أن يـورث           الكثيرة المرهقة للذهن بفائدة البر    

وهكذا يصبح الاستدلال بالبراهين العقليـة      . هذا البرهان في النفس البشرية الاعتقاد بما يبرهَن عليه        

 .)1 ())المحضة بالنسبة لهذه القضية بالذات ولغيرها من قضايا حقائق الغيب بلا فائدة

لأدلة العقلية ستنأى بالعقل عن أصـل القضـية فهـي ليسـت أدلـةً صـحيحةً                            إذا كانت ا  : أقولُ فيه 

 لأنها حجبت العقلَ عما يـراد إثباتُـه، وفقـدت مصـداقية             - وهو هنا قضية الوجود    -على المطلوب 

تسميتها بالأدلة؛ فالأدلة الصحيحة لا بد أن تثبتَ بها الحقيقة العلمية المطلوبة؛ وهي لـن تغيـب أو                  

تحتجب عن العقل السليم في طيات النقاش أو لَجَاجِ الحِجَاج، ولابد أيضـاً مِـن أن يتفاعـل القلـب                    

والضمير معها؛ لأنها الحقيقة المطلقة التي لا ريب فيها، وكونها كذلك هو أكبر عامل لتفاعل الـنفس                 

 لا يمكـن أن  ومـن ثـم    .ةعكس القضايا الباطلة أو المكذوب     أنها مما تقضيه الفطرة على       ولاسيمامعها،  

 . فائدةيتصور أن الاستدلال بالبراهين العقلية المحضة بلا

                                        
(1)  87ص  (  القضاء والقدر في الإسلام للدكتور الدسوقي.(  
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ثم إن هذه القضية تختلف عن الحقائق الغيبية الأخرى فلا يصحُّ قرنها بها، فوجـوده تعـالى واجـب      

ه في ذلـك    الوجود، ووجود غيره جائز لا واجب، والعقل الإنسانيُّ قادر على الاستدلال عليه، ويعضد            

إنه لا يعذر أحد في الجهل بخالقه؛ وأنه لو لم تصـلْه            : ومن هنا رأينا طائفة من العلماء تقول      . الفطرة

 .الدعوة فيجب عليه الإيمان به من طريق العقل فحسب كما سيأتي ذكره

 ـ          : ((ويتابع الباحث قائلاً   رةٍ وعقيـدةٍ   وحتى إذا حدث الاعتقاد الذهني، فإن إحالة القضية من قضيةِ فط

 وهـو   -راسخة في النفس وفي تكوينها إلى مجرد قضيةٍ عقلية ذهنية مجردةٍ يجعل موضوع القضية             

 موضوعاً دراسياً بارداً لا يورث دافعاً للسلوك القويم والعمل الفاضل، كما ليس لنتـائج               -وجود الإله 

     الرجوع إلى الفط       فيأيةِ معادلةٍ رياضيةٍ تأثير ـدة بـاالله كفيـل     السلوك في حين أنرة المؤمنة الموح

 .)1 ())بتحقيق ذلك

هل يوجد دافع ومحرك للعمل أَولَى و أعظم مِنَ القناعة المستندة إلى البرهان الصحيح؟ علـى        : وأقول

أنه لا ينكر دور القلبِ والعاطفة وأنهما قد يتغلّبان على مقتضيات القرار العقلي، ولكن حديثنا هنا عن                 

ويمكننـا  . ت أُكلها وثمارها  ركوزة في الفطرة الإنسانية، فإذا ما انضاف إليها القرار العقلي آت          قضية م 

إنه في هذه الحالة لا يمكن للفطرة أن تتولّى ذلك بمفردها بمعزل تامٍّ عن اليقين العقلـي،    :  أيضاً القول

لا يتصـور   : وأيضـاً ! مه؟وهل يمكن للإنسان أن يرتقي بعاطفته ووجدانه وهو مكبل بشكوكه وأوها          

الإقبال على السلوكِ القويم والعمل الفاضل في أفضل حالاتهما وشدة قوتهما إلا مـع هـذه القناعـة                  

 .ية، وللعقل أَن يتخيل ألواناً كثيرة في الانحلال والانفلات مع انتفائهاقلالع

ابع من الكيان البشـري كلِّـه، ومـن         لأن الإيمان الناتج عن الفطرة إنما هو ن       : ((ويستدلّ لرأيه قائلاً  

هو دافـع للسـلوك     ومن ثم ف  ... الكينونة الحية النابضة بما  تحويه من أجهزة معرفةٍ وإدراك وإرادة          

ن البشـري وعن جزء    أما الإيمان عن طريق الاسـتدلال العقلي فهو ناتج عن بعض الكائ          . وموجه له 

  ولكنـه لا يرقـى إلـى أهميـة الكينونـة الشـاملة      -هماً وخطيـراً ما كان جزءاً  ربم - من كينونته 

 .)2 ())وخطورتها

إن الإيمان بوجود االله تعالى أياً كان طريقُه يفْتَرَض فيه أن يكـون دافعـاً لسـلوك صـاحبه                   : وأقول

 ومـا .  تميزُّ طريقِ الفطرة باعتباره نابعاً من داخل الكيان الإنساني نفسه الوقتبولا ينكر   . وموجهاً له 

ما شهِدَ به الحدوثُ أو دلّ عليـه الإمكـان بعـدَ    ((أجملَ ما ذكره الشهرستاني في هذا المقام إذ يقول          

                                        
(1)  88 – 87ص (  المرجع السابق.(  
(2)  88ص (  القضاء والقدر للدكتور الدسوقي.(  
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تقديم المقدمات دون ما شهدت به الفطرة الإنسانية مِن احتياجٍ في ذاتهِ إلى مدبرٍ هو منتهى الحاجات                 

          توجستغنى به ولا يستغنى عنه، ويعنه، وي إليه ولا يرغب إليه       فيرغب فْزَععنه، وي رَضعه إليه ولا ي

في الشدائد والمهمات؛ فإن احتياج نفسهِ أوضح لَه من احتياجِ الممكنِ الخارجِ إلى الواجب والحـادثِ                

 .)1 ())إلى المحدِث

مـن  إن دليل الفطرة يتقدم في الرتبة على الدليل العقلي لكن لا يسَوغُ هـذا بحـالٍ                 : ولذا يمكن القول  

الأحوال إنكار الحاجة إلى الاستدلال العقلي مطلقاً أو التشكيك بالأدلـة العقليـة الصـحيحة بالـذرائع                 

 .ماً وخطيراً من الكينونة البشريةل باعتراف الباحث جزءاً مهالمختلفة، ما دام العق

 :الاتجاه العقلي: نياًثا

وعلى هذا فالمعرفة نظريـةٌ     . جود االله     يرى أن النظر والاستدلالَ العقلي هو الطريق إلى معرفة و         

 .)2( هذا الرأي أكثر المتكلمين والفلاسفةويتبنّى.  فطرية مكتسبة، لا ضرورية بديهية

تَدلُّ على كون المعرفة في الدنيا اكتساباً لا ضرورةً بأنَّهستخطر  ((:وقد ي لو كانت ضرورةً لم يجز أَُن

فلما رأينا . ناه ضرورةً فذلك حكْمهملدواعي  إلى خلافها؛ لأن ما علبالبال خواطِر الشكوك وأَن تدعو ا

خواطر الشكوك في معرفة االله تعالى قد تعترض النفوس وتدعو إلى خلافها الدواعي علمنا أنها ليست 

ولم بضرورة ، كما أن عِلْمَ الإنسان بنفسه لما كان ضرورة لم يجز أن يدعوه داعٍ إلى خلافِ ذلكَ، 

ولما جاز أن يرجعَ الإنسان عن . يجز أن تَرِدَ عليه الشُبَه في وجوده حتى يعتقد أنه ليس بموجود

 وهذا هو الظاهر )3())الإيمان باالله تعالى إلى الكفر ويترك المعرفةَ باالله تعالى علِمَ أنها ليست باضطرارٍ

 .إن وقع ذلك على ندرة ، ومن أحوال الناس، فقد يوجد فيهم من ينكر وجود االله 

 عنه((وبأن بها، وضِدُّها من النُكَْرةِ والجهل به منهي وفاعل المعرفة به . معرفة االله تعالى مأمور

وإذا كان ذلك كذلك دلَّ على أنها اكتساب؛ لأن ... محمود مثاب عليه، وتارِكُها مذموم معاقب عليه 

    )4()) الذَّم على تركِهِ ولا المدح على فعلِهالأمرَ لا يتعلَّقُ بنوع الضرورةِ، ولا

                                        
(1)  125ص (  نهاية الإقدام في علم الكلام.(  
(2)  وأبكـار الأفكـار للآمـدي         ) 252 / 1( وشـرح المواقف للجرجاني     ) 45 – 44 / 1( شـرح المقاصد للتفتازاني    :  انظر
  ).52ص (  الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار وشرح ) 24 – 23 و 21ص ( والمعتمد لأبي يعلى الحنبلي  ) 1/155(

 ).30ص( المعتمد لأبي يعلى الحنبلي : ، وانظر أيضاً)248ص (  مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري  (3)
(4) 29ص ( المعتمد لأبي يعلى الحنبلي : ، وانظر أيضاً )249ص ( مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري.( 
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فَاعلَم : قال تعالى.  لو كانت المعرفة ضرورية لكان التكليفُ بها محالاً، ونحن مكلَّفون بمعرفتهوأيضاً

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه أَنَّه ] 1 ( ]19: سورة محمد(. 

 بالفطرة والقول بالضرورة؛ إذ لا يلزم مِنَ القول       وهذا ما يدعونا إلى التفريق في المعرفة بين القول

بأن المعرفة فطرية أنها ضروريةٌ لا يشكُّ بها أحد، ولا يطرأ عليها التغيير والتبديل، فالفطرة قد يطرأ   

لا  ما هو ضروري عقلاً في حينعليها ما يفسدها أو يغيرها، فتُنكِر المعرفةَ عندئذ ويحتاج إلى النظر، 

يعتريه الشكُّ ولا يتغير من وقت إلى وقتٍ ولا مِن حالٍ إلى حال، وسوق بعض الباحثين لهما على 

 .أنهما شيء  واحد خطأ

إن الضرورة التي يأخذ بها أصحاب الاتجاه : ولعلَّ مما يقرب الوجهتين من بعضهما بعضاً أن يقال

 . ه الضرورة العادية مقبولة عند العقلاءومثل هذ. )2(الفطري هي ضرورة عادية وليست عقلية

 : موقفُ المتكلمين مِنَ النظر ومَدرَك وجوبه– 1

 اتفق المتكلّمون من أصحاب هذا الاتجاه على وجوب النظر والاستدلال العقلي المؤدي إلى المعرفة، 

وقالَ . ن الشرع العقلُ دو: فقال المعتزلة. وإن كانوا قد اختلفوا فيما بينهم في مَدرَك الوجوب

الشرع؛ لأن العقل لا يوجب شيئاً عندهم على عكس المعتزلة القائلين بالتحسين والتقبيح : الأشاعرةُ

 .ووافق الماتريديةُ المعتزلَةَ في وجوب الاستدلال بالعقل على البالغ وإن لم يبلغه الوحي. العقليين

 :   وسنفصل فيما يأتي أقوال هؤلاء المتكلمين

النظر : ((الذي يقول) ه478( وخير من يعبر عن موقفهم إمام الحرمين :شاعرةالأ –آ 

فما : فإن قالَ قائل: ((ويقول أيضاً. )3())والاستدلال المؤديان إلى معرفة االله سبحانه واجبان

الدليل عليه إجماع المسلمين على وجوب : الدليل على وجوب النظر من جهة الشرع؟ قلنا 

فإذا ثبتَ ... لى مع اتفاقهم على أنها من أعظم القُربِ وأعلى موجبات الثوابمعرفة االله تعا

الإجماع فيما قلناه، وثبتَ بدلالات العقول أن العلومَ المكتسبة يتوقَّفُ حصولها على النظر 

هِ وجوب مالا يتَوَصلُ إليه إلا به من ضرورةِ ثبوتِ وجوبِ . الصحيح، وما ثبتَ وجوبه قطعاً فِ

                                        
  ).48/ 1( المحيط البحر :  انظر(1)

 يراد بالضرورة العادية الأحوالُ الطبيعيةُ حيث تنتفي موانع ظهور مقتضى الفطرة، ومن ثم يشرق نور الإيمان ويكون واجباً  )2(
 ويراد بالضرورة العقلية المنفية عدم استحالة تخلُّف مقتضى الفطرة عنها عقلاً لوجود بعض الموانع؛ فعدم الإيمان ليس. عادياً 

  .  مستحيل الوقوع عقلاً

(3) 115ص ( الشامل في أصول الدين .( 
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أنه إذا ثبت في الشرع افتقار صحة الصلاةِ إلى الطهارة، ثم ورد بعد : لذي يوضح ذلكوا

هِ عن )) ذلك أمر بالصلاة صحيحةً، فالأمر بها يتضمن الأمرَ بالطهارة ثم أوضح سبب عدولِ

وإنما لم نعتصم في إثبات وجوب النظر بظواهر الكتاب : ((أدلة الكتاب والسنة؛ فقالَ

والظواهر التي هي عرضة للتأويلات لا يسوغُ . ن المقصد إثبات علمٍ مقطوع بهوالسنة؛ لأ

الاستدلال بها في القطعيات؛ ولكن  لو استدللت بها وقرنت استدلالكَ بإجماع الأمة على أنها 

غير مؤولةٍ، بل هي محمولةٌ على ظواهرها، فيحسن الاستدلال على هذا الوجه بظواهر 

 .    لحجاج العقول يعني الحشوية المنكرين)1())دناها في الرد على المقلِّدينالكتاب، على ما أور

. )2(أن أهل الفترة ومَن لم تبلغه الدعوة أصلاً يكون معذوراً ولا يكلَّف بالإيمان: وينبني على قولهم هذا

فقد نفى القرآن ] 15: الإسراء [اوَمَا كُنَّا معَذِّبِينَ حَتَّى نَبعَثَ رَسولً: واحتجوا لذلك بقولهِ تعالى

لِئَلَّا : وبقوله تعالى أيضاً. المؤاخذة والعذاب قبل بعثة الرسل الذين تتنزل عليهم الأحكام الشرعية

لو كانَ العقل حجةً على الناس في ((إذ ] 165: النساء [يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حجةٌ بَعدَ الرُّسلِ

 . )3 ())إني خلقت فيهم العقل لئلا تكون لهم حجة) : أي االله تعالى(رات لكان يقول الواجبات والمحظو

خرج أكثر الماتريدية في مسألة المعرفة عن القاعدة التي يتّفقون مع الأشاعرة على : الماتريدية –ب 

خلق بسبب إنها تجب على ال: الأخذ بها، وهي أنه لا يجب شيء إلا بالشرع أي بالدليل النقلي؛ فقالوا

كلُّ عاقلٍ بالغٍ يجب عليه بعقلِهِ أن يستدلَّ بأن : (( النسفيالمَعِينِقال أبو . عقولهم أي بالدليل العقلي

 .)4())للعالَمِ صانعاً، كما استدلّ إبراهيم صلوات االله وسلامه عليه، وأصحاب الكهف رضي االله عنهم

وأن . )5(س رسولاً لوجب عليهم بعقولهم معرفة وجودهأن االلهَ لو لم يبعث للنا: وينبني على قولهم هذا

 كما سبق -مَن لم يبلغه الوحي وهو عاقل بالغ ولم يسـتدلَّ لا يكون معذوراً؛ خلافاً للأشـاعرة

 .)6(  ولأئمة بخارى من الماتريدية-ذكره

الآية دليلٌ : قالوا]. 1: نوح  [ ذَاب أَلِيم أَن أَنْذِر قَومَكَ مِن قَبلِ أَن يَأْتِيَهم عَ: واحتجوا بقوله تعالى

 فوا بالعذاب قَبلَ أنلِ أن يأتيهم النذير بالعذاب؛ لأنهم خُوة الإيمان تلزم الخلق من قَبحج على أن

                                        
(1)  120 – 119ص ( المرجع السابق.( 
(2) 106 – 105ص (، وفيصل التفرقة له أيضاً )161ص (الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي :  انظر .( 
3  22 – 21ص (المعتمد لأبي يعلى الحنبلي : وانظر). 35ص (  الروضة البهية لأبي عذبه.( 

(4) 14ص : ( ، وانظر أيضاً )5ص(  بحر الكلام .( 
(5)35ص ( نظم الفرائد لشيخ زاده  :  انظر .(  
(6)38 – 37(الروضة البهية لأبي عذبه :  انظر .(  
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وبأن المعرفة لو كانت من قِبلِ الرسولِ لكانت المنّة على الناس فيها من قِبَلِهِ لا من قِبَلِ . يأتيهم النذير

 .)1(االله تعالى وحده بتركيب العقول والتوفيق للاستدلال، ولم يثبت كلُّ ذلك من قَبلِ الشرع

 لابد أن يقوده - فضلاً عن الفطرة–وكأنّهم رأوا أن العقل الذي منحه االله تعالى للإنسان واختصه به

ي نصبها دالة عليه في إلى التسليم بوجود خالق لهذا الكون بشرط تصحيح النظر في آياته وحججه الت

 سَنُرِيهِم ءَايَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِم حَتَّى يَتَبَينَ لَهم أَنَّه الْحَقُّ أَوَلَم :قال تعالى. الآفاق والأنفس

 :وفي ذلك يقول عبد الغني النابلسي ]. 53: فصلت [ يَكْفِ بِرَبكَ أَنَّه عَلَى كُلِّ شَيءٍ شَهِيد

قل لمن هام تابعاً أو هامه كلُّ شيءٍ على الإله علامه 

 بالإشارات وهو فيها أقامه أيُّ عقلٍ لا يستدل عليهِ

 ليس يدري الهدى ولا الاستقامه عقـالِذاك عقلٌ من غِيه في 

 )2(ترجمت لي عن الإله كلامه هذه الكائنات علواً وسفلاً

 وجوب النظر في معرفة االله تعالى يثبت بالعقل خوفاً من وقوع الضرر في ويرون أن: المعتزلة - ح

ويستدلّون على مذهبهم . )4 ())أن الناس محجوجون بعقولهم مَن بلغه خبر الرسول ومَن لم يبلغه((، و)3(تركه

: الملك [مَا كُنَّا فِي أَصحَابِ السعِيرِلَو كُنَّا نَسمَع أَو نَعقِلُ وقالوا : منها قوله تعالى  بآيات من القرآن الكريم

 .)5(يستدلّون به على حصول المحاسبة في الآخرة على ما تؤدي إليه العقول وإن لم يرسل الرسل] 10

وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى وجود اتجاه داخل المذهب الاعتزالي يسمى أهله بأصحاب المعارف، 

وأهم من قال .  ضروريةٌ من فِعلِهِ تعالى- بما فيها معرفة االله تعالى-هاوهؤلاء يرون أن المعارف كلَّ

وقد حكى الشهرسـتاني عن الجاحظ . )6(بالمعارف أديب المعتزلة الجاحظ ،  وأبو علي الأسواري

إن الخلق كلَّهم من العقلاء عالمون بأن االله تعالى خالقهم، وعارفون بأنهم محتاجون إلى (( : قولـه

 .)7 ())ي وهم محجوجون بمعرفتهملنبا

                                        
(1)35ص ( نظم الفرائد لشيخ زاده :  انظر .(  
(2) 172 – 171ص (  أسرار الشريعة أو الفتح الرباني والفيض الرحماني .( 
(3)68 - و67و 64ص ( شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار :  انظر .(  
(4) 226ص (  مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري .(  
(5)20ص ( الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية للدكتور يحيى هاشم حسن فرغل :  انظر.(  
(6)52ص ( بد الجبار شرح الأصول الخمسة للقاضي ع:  انظر.(  
(7) 72 / 1(  الملل والنحل.(  
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أورد القاضي عبد الجبار حجج هذا الفريق، واستفاض في الرد عليهـا مرجحـاً مـذهب جمهـور                  و

المعتزلة القائلين بأن معرفة االله تعالى لا يوصل إليها إلا بالنظر والاستدلال، ومبطلاً سـائر الطـرق                 

 .)2(إن شرط النظر اعتباري:  أن محققيهم قالواعلى. )1(الأخرى كالضرورة والتقليد والمشاهدة

 : هل ينحصر طريق المعرفة بالنظر والاستدلال العقلي؟-2

هذا وإن تشدُّدَ بعض المتكلمين في إيجاب النظر والاستدلال العقلي في كلِّ مسألة مِنَ الأصول على كلِّ                 

 العوام غير قادرين على ذلـك، مـع كـونهم            والحالُ أن كثيراً مِنَ    - بما فيها مسألة المعرفة    -مكلَّف

لا نسـلِّم أنه لا طريـق إلـى        : ((موقنين بأصول الدين، دعا بعضاً آخر إلى إنكار هذا الوجوب قائلين          

إما بأن يخلقَ االله تعالى للمكلَّف العلـمَ   : معرفة االله إلا النظر والاستدلال بل أمكنَ حصولُها بطريق آخر 

وإمـا  . ما بأن يخبرَه به مَن لا يشكُّ في صدقِهِ؛ كالمؤيد بالمعجزات القاطعة           وإ. بذلكَ من غير واسطةٍ   

بطريق السلوكِ والرياضة، وتصفية النفس وتكميل جوهرها، حتى تصير متصـلةً بـالعوالم العلويـة               

 .)3 ())من غير احتياجٍ إلى دليلٍ ولا تعلُّمٍ ولا تعليم... عالمةً بها

نحن إنما نقول بوجوب النظر فـي       : ((سطاً بين الموقفين السابقين إذ يقول     ويتخذُ فريقٌ ثالثٌ موقفاً و    

       لم يحصلْ لَه حقِّ  مَن  باالله تعالى بغير النظر؛ وإلا فمن حصلت له المعرفة بـاالله تعـالى بغيـر               العِلْم

 .)4 ())النظر، فالنظر في حقِّهِ غير واجب

 المعرفة عن غير طريـق النظـر والاسـتدلال           الإقرارَ بإمكانِ حصولِ   - كسابقه -ويستلزم هذا القول  

وممن يرى هـذا    . وعندئذ يصبح الأخذ بالاستدلال العقلي متعيناً في حالٍ مخصوصة لا مطلقاً          . العقلي

نعم لست أنكر أن مِنَ المعرفة مالا يتوقَّف على نظرٍ في دليـلٍ إجمـاليٍّ أو      : ((قالفقد  الرأي الآلوسي   

عليهم السلام على ما سمعتَ عن بعضهم، وكمعرفة مَن شاء االله تعـالى مـن               غيره، كمعرفة الأنبياء    

                  المعرفة الحاصـلةَ مِـن ي نحو هذه المعرفة تقليديةً، وكذا لا أُنكر أنعباده سبحانه غيرَهم، ولا أسم

.   في الدليل؛ فإنها يخشى عليها مـن عواصـف الشـبه           من النظر قذف النور فوقَ المعرفة الحاصلة      

إلا به                وأذهب الجازم لم يحصل لـه العقد على مَن النظر في الدليل مطلقاً واجب إلى أن  .    وأمـا مَـن

حصلَ لَه ذلك بأي طريقٍ كان دونَه فلا يجب عليه، وكذا لا يأثم بتركه، وحكاية الإجماع على إثمه بـه         

                                        
(1)63 – 60 و 55 – 51 و 57 – 56ص ( شرح الأصول الخمسة :  انظر.(  
(2)  95ص (  ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير اليمني.(  
(3) 159 – 158 / 1(  أبكار الأفكار  للآمدي.( 
(4) 164  /1(  المرجع السابق.(  
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ة االله تعالى، وأنها تقف على       وفي هذا اعتراف صريح بالطرق الأخرى في معرف        )1())لا يخفى ما فيها   

 .قدم المساواة مع الطريق العقلي في النهوض بهذا الواجب، مع إمكانِ تعيُّنِهِ طريقاً لَه أحياناً

: الإيمان نور يقذفه االله في قلوب عبيده عطية وهدية  مِن عنـده            : ((ومِن أنصاره أيضاً الغزالي القائل    

رجل لتعبير عنها، وتارةً بسبب الرؤيا في المنام، وتارةً بمشاهدة حالِ           تارةً ببينّة مِنَ الباطن لا يمكن ا      

 متدينٍ وسراية نوره إليه عند صحبته ومجالسته، وتارةً بقرينة حالٍ؛ فقد جاء أعرابي إلى رسـول االله                  

 فرآهـا تـتلألأ     - زادها االله تعالى شرفاً وكرامة     -جاحداً به منكراً، فلما وقع بصره على طلعته البهية        

وجـاء  . )3(كذاب، وسأله أن يعرض عليه الإسلام فأسـلم  )2(الوجهواالله ما هذا : منها أنوار النبوة قال  

أي واالله، االله بعثني نبياً، فصـدقه بيمينـه         :  االله، آالله بعثك نبياً ؟ فقال        أَنْشُدكَ:  وقال آخر إليه   

 .)4(وأسلم

بالكلام وتعلُّمِ الأدلة، بل كـان يبـدو نـور          وهذا وأمثاله أكثر من أن يحصى، ولم يشتغل واحد منهم           

الإيمان بمثل هذه القرائن في قلوبهم لمعة بيضاء، ثم لا تزال تزداد إشراقاً بمشـاهدة تلـك الأحـوال                   

  أو عن الصحابة     فليت شعري متى نقُلَ عن رسولِ االله        . العظيمة وتلاوة القرآن، وتصفية القلوب    

    لَه أعرابيٍّ أسلمَ وقولُه العالَم حادثٌ أنه لا يخلو عن الأعراض، وما لا يخلـو              : إحضار الدليل على أن

 .)5())إلى غير ذلك من رسوم المتكلمين... عن الحوادث حادث

ولذا نجد أن المحقّقين مِنَ القائلين بإيجاب النظر أو إباحته لم يريدوا به النظر على طريقةِ المتكلّمـين       

إذ اكتفـى    قة السهلةِ الميسورة للعامة، وهي التي سلكها القرآن الكريم          وإنما أرادوا النظر على الطري    

لى مظاهر الكون وما في مخلوقات االله من إبداع، وهو طريق يستطيع سلوكه الناس              بتنبيه الأذهان ع  

ومع ذلك لم ينف هؤلاء أهمية كونـه علـى الطريقـة            . )6(جميعاً على اختلاف فئاتهم ومسـتوياتهم    

                                        
(1) 98 / 26(  روح المعاني.(  
(2)بوجه:  في نسخة أخرى. 
(3)لما قَدِمَ رسول االله : ((  هو عبد االله بن سلام الذي يقول المدينة انجفل الناس إليه، وقيل قدم رسول االله  االله ، قدم رسول
 قدم رسول االله ، تَثْبَتُّ وجهرسول االله ، فجئتُ في الناس لأنظر إليه، فلما اسٍوجهه ليس بوجهِ كذاب أخرجه ... )) عرفت أن 

باب ما جاء في قيام : وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ) 2485رقم  ) ( 42( باب : الترمذي في كتاب صفة القيامة
  ).5/451( وأحمد في المسند  ) 3251رقم ( باب إطعام الطعام : وفي كتاب الأطعمة ) 1334رقم ( الليل 

(4)روى خبر وفوده على النبي .  هو ضِمام بن ثعلبة والحاكم في  ) 264 / 1(  من حديث عبد االله بن عباس أحمد في المسند
  ).299 / 1( وابن سعد في الطبقات الكبرى  ) 1069ص ( وذكره ابن هشام في السيرة النبوية  ) 54 / 3( المستدرك 

  ).98 – 97ص ( الزندقة  فيصل التفرقة بين الإسلام و )5(
(6)13ص ( محاضرات في علم التوحيد لعلي حسب االله :  انظر.(  
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  ة الناس أو عندما تدعو إلى ذلك المصلحة، كما سيأتي ذكره من كلام الغزالـي               المخصوصة مع خاص

 .وغيره

إن إمكان معرفة االله تعالى عن طريق النظر العقلي حقيقة متّفق عليها بين جمهور المسلمين، بل إنها                 

يمكن قصـر   تعدُّ مزية من مزايا الإسلام، فهو يتلاقى مع ما تقتضيه العقول السليمة والفطر، ولكن لا                

 .طريق المعرفة عليه

 :إليهاأدلة المتكلّمين والانتقادات الموجهة  -3

 شـأنُه،       لعقلي في إثبات وجودِ االلهِ جـلَّ      اتفق المتكلمون مع اختلاف مدارسهم على اعتماد الاستدلال ا        

 :)1(ولهم في ذلك وجوه أربعة

 .متحيز حادثٌ، وكل حادثٍ فلَه محدِثوهو أن العالم الجوهري أي ال: الاستدلال بحدوث الجواهر - أ

 .على أساس أنها مركبةٌ، وكلُّ ممكنٍ له علَّةٌ مؤثرة: الاستدلال بإمكانها - ب

 أما في الأنفس فمثل ما يشاهد من انقلاب النطفة علقة ثم مضـغة،                  : الاستدلال بحدوث الأعراض   -ج

وأما في الآفـاق فكمـا      . من صانع حكيم  ثم لحماً ودماً، ولا بد لهذه الأحوال الطارئة على النطفة           

يشاهد  من أحوال الأفلاك والعناصر والحيوان والنبات والمعادن وغير ذلك مما هو مـذكور فـي                 

 .القرآن

على أساس أن الأجسام متماثلة لتركبها من الجواهر المتجانسة، فاختصاص             :  الاستدلال بإمكانها  -د

 .لا بد له من مخصص وهو االله تعالىكلِّ جسم بما له من الصفات جائز، ف

وقد وجه بعض العلماء من ذوي المشارب المختلفة انتقـادات لأدلـة المتكلّمـين كـدليل الجـواهر                  

والأعراض المسمى بدليل الحدوث، وكدليل الإمكان، ومهما يكن من أمرٍ فإن للمتكلّمين أدلةً أخـرى،               

 :أتيظم الانتقادات الموجهة لأدلتهم ما يولعلَّ من أع. وليس من مقصد البحث استقصاؤها

 أنها تتوقَّف على مقدماتٍ تحتاج إلى برهان، وقد تعترضها الشكوك، ولذا فهي غير مفضـية                : الأول

 وذلك أنهم بنوا دليلهم على إثبات حدوث العالم، واستندوا في ذلـك             :بيقين إلى وجود الباري تعالى    

 مثـل   - ولو علـى رأي الخصـوم      -يمكن إثباتها بطريق القطع    مقدماتٍ غير بينةٍ بنفسها ولا       إلى

إن العالم مركب من جواهرَ فردةٍ وأعراضٍ، وأن الجواهر لا تنفـك عـن الأعـراض، وأن           : قولهم

                                        
(1)4 – 2 / 8( شرح المواقف للجرجاني :  انظر.(  
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وجهَ هذا النقد ابن رشـد للأشـعرية مـن          . الأعراض حادثة، وأن ما لا يخلو عن الحوادث حادث        

لتي سلكوا في بيان حدوث الجزء الذي لا يتجـزأ،  وهـو الـذي               إن طريقتهم ا  : ((المتكلّمين وقال 

، تذهَب على كثير من أهل الرياضة في صناعة الجدل، فضـلاً عـن              معتَاصَةٌ الفرد،   يسمونه بالجوهر 

الطرق المشهورة للأشعرية في السلوك إلى معرفة االله سبحانه         (( وانتهى إلى القول بأن      )1())الجمهور

أي هي غير برهانية ولا نبه االله تعالى عليهـا        ) 2())قينية، ولا طرقاً شرعية يقينية    ليست طرقاً نظرية ي   

وتابعه فيما بعد ابن تيمية في هذا النقد، وإن كان ابن رشدٍ نفسـه       . ودعا الناس إلى الإيمان من قِبَلها     

مـام الأشـعري    وليس من عجب في ذلك، ولكن العجب أن نجـدَ للإ          . )3(لم يسلم من نقدِ ابن تيمية له      

نقداً للاسـتدلال بـالأعراض      ))أصول أهل السنة والجماعة المسماة برسالة أهل الثغر       ((في  ) ه 324(

، ونسبتِهِ ِ للفلاسفة ومن اتبعهم من القدرية وأهل البدع والمنحرفين عن الرسل علـيهم               )4(والجواهر

  إلى جانـب دليـل       -اض والجواهر    بحدوث الأعر  )5(السلام، مع أن الرسالة نفسها تضمنت استدلالاً      

هذا مـن   !.  على إثبات حدوث العالم ووجود المحدِث لـه، فكيفَ يتّفق وجود الأمرين فيها؟            –العناية  

ونجد من جانب آخر ادعاء بأننا في غنى في معرفة سائر ما دعينا إلى اعتقاده عن اسـتئناف                  . جانب

 سائر أمته إليها، في حين أن الأشعري إمامَ أهل  السنة             ودعا أدلةٍ غير الأدلة التي نبه عليها النبي        

 بالإضافة إلى الأدلة    – كما هو معروف     –من المتكلمين الذين نصروا المعتقدات الدينية بالأدلة العقلية         

النقلية، وقد بدا من خلال هذا الموقف أنه على مذهب المقلّدين الذين ينكـرون مـا سـوى الـدليل                    

 !!.النقلي

 بالنسبة للمـؤمن،  لا يفهم من هذا أننا نذهب إلى عدم كفاية الأدلة التي نبه عليها النبي        وينبغي أن   

 فإننا لا نرى في الشرع مـا يمنـع مـن           ولو تجاوزنا النظر في النقاش حول حجية هذا الدليل تحديداً         

ض النظر عن   الاستدلال بأدلة صحيحة يصل الإنسان إليها بعقله وفكره، تستخدم مع العقلاء جميعاً بغ            

لا يتوقّف على كـون     وجوازها  كونهم مؤمنين أو غير مؤمنين؛ فإن الحكم بمشروعية مثل هذه الأدلة            

وهذا إن لم نقل إن الشرع نفسـه        . الشرع قد نبه عليها ولا على أنه دعا الناس إلى الإيمان من قِبَلِها            

 .دهيدعو لذلك، وأدلة النظر المطلقة التي سنذكرها فيما بعد تؤكّ

                                        
(1) 29ص ( الكشف عن مناهج الأدلة.( 
(2) 40ص(  المرجع السابق.(  
(3)70 – 69ص ( ابن تيمية السلفي لمحمد خليل الهراس :  انظر .(  
(4)52– 51ص ( رسالة أهل الثغر :  انظر.(  
(5) 62 – 35 – 33ص ( المرجع السابق :  انظر.(  
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اعلم أن معرفة   : ((ومما يدخل في سياق هذا الانتقاد ما قاله ابن الوزير اليمني بخصوص دليل الأكوان             

، والقطع بتوقّفها عليه يستلزم القطع بأنها أخفى منه؛ لأن          )1(االله تعالى أَجلَى وأظهر من دليل الأكوان      

 وقد أجمع أهل الملل الدينيـة وأهـل الفـرق           ...الدليل أَجلَى من المدلولِ عليه ولذلك كان لـه معرفاً        

الإسلامية على وضوح الطريق إلى معرفة االله سبحانه وتعالى، واشتد اختلافهم في الأكوان، وعلمـت               

دقته بالضرورة عند من حقّقه، فكيف يكون ما اشتد اختلافهم فيه وعلمت دقتـه وغموضـه كاشـفاً                  

ولته؟ وقد نص ابن متويه على كثرة الشبه في دليـل       وموضحاً ومجلّياً لما أجمعوا على وضوحه وسه      

 .)2())الأكوان

وهذا في الحقيقة لا يخالف ما ذهبنا إليه؛ لأننا لا نرى في الأساس توقّف حصول المعرفة على دليـل                   

الأكوان ولا على غيره، بل يمكن حصولها من طرق عديدة، ولا ضير بعد ذلك أن تكون بعض الطرق                  

 . وأن تختار وتفضل على غيرهاأجلى وأوضح من بعضٍ،

صـحيح أن بعـض أدلـة       : لا تلتفـت إليـه       أنها بعيدة عن المنهج القرآني في الاستدلال أو        :الثاني

مِن أدلةٍ، ولعل فيما سيأتي ذكـره مـن أعـذار            المتكلمين  بعيد عن التعرُّض لما في القرآن الكريم          

م، ولكن مع ذلك نجد في التراث الكلامي شواهدَ عديـدةٍ           المتكلمين ما يخفِّف من حدة النقد الموجهِ له       

ومن ذلك ما وردَ فـي أولِ  . الاستدلال على هذه القضية بالأدلة القرآنية     تؤكد الحرص والاهتمام لديهم بربط      

 للإمام الأشعري بصدد ذكر الأدلة علـى        ))أصول أهل السنة والجماعة المسماة برسالة أهل الثغر       ((رسالة  

وإنه عليه الصلاة والسلام دعا جماعتهم إلى ذلك،        : ((لّ شأنه وحدوث الإنسان والعالم قالَ     وجود االله ج  

ونبههم على حَدثهم بما فيهم مِن اختلاف الصور والهيئات وغير ذلك من اختلاف اللغات، وكشفَ لهم                

ثم . ه وتدبيره عن طريق معرفة الفاعل لهم بما فيهم وفي غيرهم بما يقتضي وجودَه، ويدلّ على إرادت              

  ثُم جَعَلْنَاه نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِـينٍ         وَلَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن سلَالَةٍ مِن طِينٍ        : يستدلُّ بالآية الكريمة  

ونَا الْعِظَامَ لَحما ثُم أَنْشَأْنَاه خَلْقًا      ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مضغَةً فَخَلَقْنَا الْمضغَةَ عِظَاما فَكَسَ          

وهذا مِن أوضـح مـا      : ((ويقول عقبها  ]. 14 – 12: المؤمنون [ ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّه أَحسَن الْخَالِقِينَ    

 .)3 ())يقتضي الدلالة على حدث الإنسان ووجودِ المحدِثِ لَه

:  في  كلامه عن دليل الحدوث وربطه بالقرآن قـال          )ه 471(ومنه  أيضاً ما نجده عند الاسـفرايني        

 وقد نبهَ االله تعالى في كتابه على تحقيق هذه الدلالة وأثنى عليها وسماها حجة، ومن على الخليل إبراهيم                 ((

                                        
(1)دليل الأكوان مبناه على إمكان العالم وجوازه . 
(2) 95 – 94ص (  ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان.(  
(3) 34 – 33ص (  رسالة أهل الثغر.(  
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          اه وجعلها سبباً لرفع درجته حيث قالبإلهام هذه الدلالة إي  :   َرَاهِيمَ مَلَكُوتمَوَاتِ  وَكَذَلِكَ نُرِي إِبالس 

]: 83  و 75: الأنعام [ نَرفَع دَرَجَاتٍ مَن نَشَاء إِن رَبكَ حَكِيم عَلِيم        :  إلى قوله   وَلِيَكُونَ مِنَ الْموقِنِينَ   وَالْأَرضِ

 .ولا شك أن المحدَثَ لا بد له مِن محدِث. )1 ())استدلَّ بالتغير على حدوث الكواكب والشمس والقمر

لا نبالغ إن قلنا إن كلّ دليل من أدلة المتكلّمين يمكـن أن نجـد لـه                 :  ((هنا يقول أحد الباحثين   ومن  

مستنداً من الشرع، إما تفصيلياً أو إجمالياً، فأدلة الشرع وقواعده تستوعب كلّ دليل استدلوا به على                

ل وبرهانيتـه أو فـي      وجود االله تعالى، ولكن يبقى الخلاف بينهم وبين غيرهم في حجية هـذا الـدلي              

بل ويعترف أحد أتبـاع المدرسـة       . )2 ())سهولته وقربه من فطر الناس وبعده عن التشقيق والتعقيد        

وإذا تأمل الفاضل غاية مـا يـذكره        : ((السلفية برجوع الصحيح من أدلة المتكلّمين إلى القرآن فيقول        

 إلى بعض ما ذُكِرَ في القـرآن مـن   المتكلّمون والفلاسفة من الطرق العقلية، وجدَ الصواب منها يعود 

الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها، وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق مالا يوجد عندهم               

 .)3 ())مثلُه

وهـذا أمـر لا     : أنها تخفى على عامة الناس ولا تفهم من قبلهم، بل قد تشوش عليهم عقائدهم              :الثالث

كان من أئمة المتكلمين، ولهذا السبب دعا الإمام الغزالـي العامـة إلـى              يمكن لأحدٍ أن ينكره، حتى ولو       

قُلْ مَن يَـرزقُكُم مِـنَ السـمَاءِ    : معرفة الخالق سبحانه عن طريق الأدلةِ القرآنيةِ الواضحةِ كقوله تعالى  

 الْمَيتِ وَيخْرِج الْمَيتَ مِنَ الْحَي وَمَن يدَبر الْأَمرَ         وَالْأَرضِ أَمن يَملِك السمعَ وَالْأَبصَارَ وَمَن يخْرِج الْحَي مِنَ        

 فَسَيَقُولُونَ اللَّه  ]وقوله] 31: يونس :           نَّاهَا وَمَا لَهَـانَاهَا وَزَيفَ بَنَيكَي مقَهمَاءِ فَووا إِلَى السيَنْظُر أَفَلَم

وَذِكْـرَى   تَبصِرَةً   أَلْقَينَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوجٍ بَهِيجٍ         وَالْأَرضَ مَدَدنَاهَا وَ   مِن فُروجٍ 

 وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَـا      وَنَزلْنَا مِنَ السمَاءِ مَاء مبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَب الْحَصِيدِ          لِكُلِّ عَبدٍ منِيبٍ  

بها ينبغي أن يعرف الخلق جلال االله الخالق وعظمته لا بقـول            : ((ثم قال ]  10 – 6: ق [يدطَلْع نَضِ 

المتكلمين أن الأعراض حادثة، وأن الجواهر لا تخلو عن الأعراض الحادثة فهي حادثة، ثم الحـادثُ                

 العامـة،   يفتقر إلى محدثٍ؛ فإن تلك التقسيمات والمقدمات وإثباتها بأدلتها الرسمية يشـوش قلـوب             

والدلالاتُ الظاهرة القريبة من الأفهام على ما في القرآن تنفعهم وتسكّن نفوسهم وتغرس في قلـوبهم          

 . )4())الاعتقادات الجازمة

                                        
(1) 140ص (  التبصير في الدين.(  
(2) 131ص (  أصول مسائل العقيدة في ضوء كتب الحديث التسعة للدكتور إبراهيم الديبو.(  
(3)171 / 1( شرح العقيدة الطحاوية :  ابن أبي العز.(  
(4) 79ص (  إلجام العوام عن علم الكلام.(  
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لا ينكر أثر الأدلة  الأخرى ومنها أدلة المتكلّمين  وهو رحمه االله مع ميله الواضح لأدلة القرآن الكريم       

 أنكر أنه يجوز أن يكون ذكر أدلة المتكلمين أحدَ أسباب الإيمـان فـي               نعم لستُ : ((العقلية؛ ولذا يقول  

 .)1 ())حقِّ بعض الناس، ولكن ليس ذلك بمقصورٍ عليه وهو نادر أيضاً

لا ينفع الاستدلال بالمقـدمات الخفيـة       : ولا نقول : (( ويحذو حذوه أحد أتباع المدرسة السلفية بقوله      

الخفاء والظهور من الأمور النسبية، فربما ظهر لبعض الناس ما خفي           فإن  ) النظرية(والأدلة الطويلة   

وأيضاً فإن المقـدمات وإن     . على غيره، ويظهر للإنسان الواحد في حالٍ ما خفي عليه في حال أخرى            

كانت خفيةً، فقد يسلِّمها بعض الناس وينازع فيما هو أَجلَى منها، وقد تفرح النفس بما علمته بالبحث                 

 .)2 ())مالا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرةوالنظر 

 :  أدلة الفلاسفة المسلمين– 4

:        وكـان مـن أبـرز أدلـتهم       . تعددت الأدلة التي استدلَّ بها فلاسفة المسلمين على وجود االله تعـالى           

 ـ339() 3(دليل الواجب والممكن أو دليل الوجود، ونجده عند الفارابي          ـ 428(وابن سـينا    )  ه ، ) هـ

                 الممكنات تحتاج إلى علَّةٍِ لوجودها، ولا بـد ويقوم أساساً على تقسيم الوجود إلى ممكن وواجب، وأن

 595 (ودليل الحركة الذي أخذه ابـن رشـد         . من انتهائها إلى موجودٍ واجبِ الوجودِ لا علَّةَ لوجوده        

 إلـى محـركٍ    وعرضه في صورة أخرى، ويقوم على ضرورة الوصول مِنَ الحركة  وعن أر سط  ) هـ

 استنبطهما ابن رشد من آيات القرآن الكريم، وعني بعرضهما          اللذان ودليلا العناية والاختراع     )4(.أول

حيث عرض  )) الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملّة      ((بصورةٍ قريبة إلى العقول والقلوب في كتابه        

الطريق التي نبهَ الكتاب العزيز     : (( ثم قال  الصوفية في معرفة االله تعالى ونقدهما     طريقة الأشاعرة وطريقة    

طريقُ الوقوف على العناية بالإنسان وخَلْقِ       : أحدهما: تنحصر في جنسين   .. عليها ودعا الكلَّ مِن بابها    

ما يظهر من اختراع جـواهر      : والطريقة الثانية . جميع الموجودات من أجلِها، ولنسم هذه دليلَ العناية       

عقل، ولنسـم هـذه دليـلَ       ، مثل اختراع الحياة في الجماد والإدراكات الحسية وال        الأشياء الموجودات 

تبـين أن هـاتين     : (( التي استنبط منها هذين الـدليلين وقـال        )1( ثم ضرب أمثلة للآيات    )5())الاختراع

 . )2 ()) وطريقة الجمهور– وأعني بالخواصِ العلماءَ –الطريقتين هما بأعيانهما طريقة الخواص 

                                        
(1) 99ص (  فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة.(  
(2)171 / 1( بي العز  شرح الطحاوية لابن أ.(  
(3)188ص  (، وفخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية  )289 – 288ص ( الموسوعة الفلسفية المختصرة :  انظر .( 
(4)233ص ( النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد لمحمد عاطف العراقي :  انظر .(  
(5) 42– 41ص (  الكشف عن مناهج الأدلة.(  
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لا شك في قوة متانة الأدلة القرآنية التي أوردها ابن رشد، لكن هل يوجد ما يبرر لــه نقـد        : وأقول

إنهـم لـم يقـدموا أدلـةً شـرعيةً ولا           : أدلة المتكلّمين المشهورة إلى الحد الذي يجعلُه يقول عنهم        

ا كنا لا نحكم بصحة رأيـه هـذا،         وإذ.  مع العلم بأن هذين الدليلين أيضاً من أدلة المتكلمين         )3(!عقليةً؟

  مع دليلي العناية والاختراع يؤكّد ما ذهبنا إليه مـن تكامـل هـذه الأدلـة                )4(فإن ذكره لدليل الفطرة   

، وعدم جواز الاستغناء عن نوعٍ منها، وأن الحكمة تقضي بالاستفادة منها جميعـاً حسـب                وتعاضدها

 .الحاجة في المجتمع

 :  ية على وجود االله تعالى التشكيك بالأدلة العقل- 5 

 : انتصاراً لدليل الفطرة –آ 

ذكرنا في ما سبق أن أحد الباحثين انتصر لدليل الفطرة، وقد سبق مناقشته فيما يخصُّها، ونناقشه هنا                 

 . في انتقاده للدليل العقلي من حيث هو دليلٌ عقلي فقط

إثباته بدليلٍ عقليٍّ يمكن نفيه بـدليلٍ عقلـيٍّ آخـر،           إنه مِنَ المعلوم يقيناً أن كلَّ ما يمكن         : (()5(يقول

وتاريخ الفلسفة والفكر البشري عموماً خير برهانٍ على صحةِ هذا القول، حيثُ وجِدَ على مر العصور                

 )) . ...نفي وجودَهمن الفلاسفة والمفكرين مَن يثْبِتُ ويسلِّم بوجودِ الإله، ومنهم مَن ي

وهـل  ! ما يمكن إثباته عن طريق دليل العقل يمكن نفيه بدليل عقليٍّ آخر فما هو العلم عندئذ؟إذا كان كلُّ    : أقول

يمكن والحالة تلك الوثوقُ بأي قضيةٍ علمية مهما كانت قائمة على المبادئ الضرورية والفطرية المسلَّمة لدى                

ى المبادئ والمسلَّمات الضرورية، كما هـو       إن الاستدلال  العقلي على وجود الخالق لابد أن يعتمد عل          ! العقلاء؟

فإما أن نقر بصحة كلِّ ما قام عليه الدليلُ العمليُّ الصحيح، أو أن نشـكَ بكـلِّ                 . الشأن في كلِّ القضايا العلمية    

به في  قضية وأن لا يؤخذ      أما أن يؤخذ بالدليل العلمي الصحيحِ في      . الحقائق العلمية بما فيها حقيقةُ وجودِ االلهِ      

 .أخرى، فهذا مالا يقول به عاقل، ولا أراه ينطبق إلا على السوفسطائية المنكرين للحقائق

                                                                                        
(1)كقوله تعالى: آياتٌ تتضمن دلالة العناية فقط: لاثة أقسـام وهي ث : اضَ مِهَادعَلِ الْأَرنَج أَلَماتَادوَالْجِبَالَ أَو إلى قوله     :
وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا]  وآياتٌ تتضمن دلالة الاختراع فقط كقوله تعالى ] . 1 – 6: النبأ :ُخ مِم لِقَ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَان ٍمَاء خُلِقَ مِن 

يَا أَيُّهَا النَّاس اعبدوا رَبكُم الَّذِي خَلَقَكُم وَالَّذِينَ مِن : وآياتٌ تجمع الدلالتين وهي الأكثر كقوله تعالى]. 6 –5: الطارق [دَافِقٍ
سمَاءَ بِنَاء وَأَنْزَلَ مِنَ السمَاءِ مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزقًا لَكُم فَلَا  الَّذِي جَعَلَ لَكُم الْأَرضَ فِرَاشًا وَالقَبلِكُم لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ 

  ].22 – 21: البقرة [تَجعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادا وَأَنْتُم تَعلَمونَ
(2) 45ص ( الكشف عن مناهج الأدلة : انظر.( 
(3)ما قاله الدكتور محمود قاسم بهذا الشأن) 12 – 11ص (ظر أيضاً وان).40ص (المرجع السابق :  انظر. 
(4) 45 – 44ص ( المرجع السابق.( 
(5)  87ص ( هو الدكتور فاروق الدسوقي في كتابه القضاء والقدر في الإسلام .(  
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 غير دقيق، فجـلُّ الفلاسـفة علـى مـر           - على هذه الصورة   -ثم إن اختلاف الفلاسفة في هذه القضية      

ومِن ثم فإن ضلال مَن ضلَّ منهم كان في تصوُّرهِ للإلهِ ووصفهِ بمـا لا         . العصور لم ينكروا وجود االله      

وهذا يعني أن فلسفتهم العقلية قد هدتهم إلى إثبات وجودِهِ تعالى وإن كانت قد قصرت بهم                .  تعالى يليق به 

 .عن استجلاء صفاته

ر وهو شـيخ الإسـلام فـي الخلافـة          أين هذا الموقفُ مِنَ الباحث مِن موقفِ عالمٍ آخ        : وأقول أيضاً 

العثمانية سابقاً العلامة مصطفى صبري الذي يورد دليلين عقليين على إثبات وجود البـاري تعـالى                

وإني أتحدى كلّ من يأبون الاعتراف بقوة هذا الدليل وقطعيته، أن يأتوا            :  ((ويقول عقب ذكره للثاني   

 .)1 ())باعتراضهم عليه من أي ناحية استطاعوا

 : انتصاراً للدليل النقلي-ب
 معتبراً أن العقل ليس طريقاً لطلب اليقين المطلـق،          )2(يفرق أحد الباحثين بين اليقين واليقينِ المطلق      

ليس مـن   : ((وأنه إذا تواضعنا ولم نطلب اليقين المطلق كانت هناك طرق أخرى تتكامل معه، ويقول             

ل إلى البحث النظري في وجود االله ولواحقه قبـل أن يكلِّـفَ     السائغ القولُ بأن الشرعَ جاء ليدعو العق      

الإنسان بالإيمان وتوابعه، فإذا وصلَ العقل في بحثه النظري إلى وجود االله ولواحقه بدأ الشـرع في                

إن العقل عاجز عن الوصول إلـى اليقـين          ((:ثم يصل إلى نتيجة يقول فيها     .   )3 ())تكليف الإنسـان 

فلا .. قول قد تخاصمت في مسألة وجود االله وما يتبعها من أمورٍ تتعلَّق بالدنيا والآخرة               التام، وإن الع  

يعقَلُ أن يأتي الشرع ليطلُبَ حكومة العقل، أو ليحتكم إلى عقولٍ متخاصمةٍ بعد عِلْمٍ، وإنما يأتي الشرع                 

للعقل أن يتقدم بين يدي االله ورسوله، بل        أنه لا ينبغي    : فالحاصل مِن هذهِِ القضية   . ليبلِّغَ وينذِرَ ويبَشِّر  

. وفي كلامه هذا انتقاص من أهمية الدليل العقلي كدليلٍ مسـتقلٍ ابتـداء            . )4 ())يكون ملبياً من ورائه   

السبب يحتاج  (و) الأثَر يدلُّ على المؤثِر   : (إن هناك مبادئ بدهية يقرُّ بها العقلاء جميعاً كقولنا        : وأقول

ذا ما انطلقنا من هذه المبادئ في قضية وجود االله تعالى وطلبنا حكومة العقل،  فإنه لا                 فإ) إلى مسبب 

بد أن يقضي بصحتها، وإذا كانت حكومته لا تصلح للتمييز بين الحقّ والباطل في هذه القضية تحديداً،                 

عـالى بالـدليل    وأيضاً ليس الاستدلالُ على وجـود االله ت       !. فما الذي يصلُح مما نملكه من قدرات لها؟       

العقلي من قبيل التقدُّم بين يدي الشرع في شيء، وإن العقلَ حين يفعلُ ذلك يكون ملبيـاً مـن وراء                    

                                        
(1)176 – 165 / 2:(  موقف العقل والعلم والعالم .(  
(2)  وهو أطروحته للدكتوراه ) 283ص ( الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية : كتابههو الدكتور يحيى هاشم حسن فرغل في.  
(3) 284ص (  المرجع السابق .( 
(4) 286ص (  المرجع السابق.( 
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الشرع ومقتدياً به حين أورد بعض الأدلة العقلية على وجوده تعالى وحثَّ على التفكّر وإعمال العقـل                 

تخدام العقل إذا لم يكن ذلـك نافعـاً ومفيـداً           في هذا السياق وغيره، ثم لماذا يطلب االله تعالى منّا اس          

لليقين؟ وأخيراً على أي أساس اعتمد في التفريق بين اليقين واليقين المطلق؟ مع أنه من المعـروف                 

عند العلماء أن اليقين درجة واحدة، لا تفاوت فيه، وهو غاية الجزم، فكيف يزيد أو ينقص ولا يخرج                  

 !. عن حقيقته؟

 :حاب الاتجاه العقلي الاستدلالَ بالأدلة النقلية؟ هل ينكر أص– 6
يقابل الاتجاه العقلي في الظاهر الاتجاه النقلي، وينبغي أن لا يفهم من ذلك أن أصحاب الاتجـاه الأول                  

ينكرون مِن حيثُ المبدأ الاسـتدلالَ بالأدلة النقلية، أو يرون أنها خارجـة عـن الأدلـة الصـحيحة                  

العقلية عندهم هي طريق آخر لإثبات ما جاء به الدليل النقلي؛ ولكن لما كانت قضية               المعتبرة، فالأدلة   

ثـم إن هـذا     .  نظريةً مكتسبةً كان الاستدلال العقلي هو الطريق المناسب لهـا          –على رأيهم -المعرفة  

دينية ونصرتها  الاتجاه يتماشى مسلكُه مع المَنْزَعِ الكلامي الذي يهدف في الأساس إلى إثبات العقائد ال             

، ولا ريب أن المخاطَـبَ فيـه        ، ويأتي في مقدمة أولوياته قضيةُ وجود االله تعالى        )1(ودفع الشبه عنها  

وكي لا يوجد في استدلال المتكلّمين أمـام        . اساً هم المنكرون أو الجاحدون لا المؤمنون المصدقون       أس

لية في خطابهم، لا من قبيل الإهمال لها أو عدم          خصومهم دور يبطلُه عدلوا عن الاستدلالِ بالأدلة النق       

وكيف يتأتّى  . الاعتداد بها، بل من قبيل إقامةِ الحجة على المخاطَبِ انطلاقاً مِنَ السلاح الذي يستعمله             

     رَ أنهم أهملوها أونتصو لم يعتبروها وهم بالأساس ما استدلُّوا إلا لتأييـدها ونصـرتها؟ وإذاً              لنا أن

قلية تعتمد أساساً على مستندٍ نقليٍّ، على عكس الفلاسفة الذين لا يعتمدون إلا علـى مـا                 فأدلّتهم الع 

ويمكن لنا أن نتبين بعـض الاعتبـارات التـي          . )2(تهديهم إليه عقولهم فحسب، ولا ينطلقون إلا منها       

م، فهـذا ابـن     ما ذكره المتكلّمون أنفسـه    حملت المتكلِّمين على التعويل على الأدلة العقلية مِن خلال        

 يعني  -ما عذْر علمائكم  : فإن قيل : ((يجيب عن سـؤالٍ ألقاه إليه بعض معاصريه قال       ) ه543(العربي  

 في الإفراط بالتعلُّق بأدلة العقول، دونَ الشرعِ المنقول في معرفة الرب، واستوغلوا فـي               –الأشاعرة  

 مفتاح المعارف ومَعدِن الأدلة؛ لقد علمـوا أنـه          لم يكن هذا لأنه خفي عليهم أن كتابَ االله        : ذلك؟ قلنا 

          سعَردليلٌ، ولا وراءه للمعرفةِ م لٌ؛ وإنما أرادوا وجهـين      )3(ليس إلى غيره سبيلٌ، ولا بعدَهولا مَقِي  :

أنهم أرادوا أن يبصروا الملحدة، ويعرفـوا       : الثاني...أن الأدلة وقعت في كتاب االله مختصرة        : أحدهما

                                        
(1) ودفع علمٌ يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج : لعلم الكلام بقوله) هـ  756(  ويدلُّ على هذا تعريف الإيجي

   ).1/34( شرح المواقف للجرجاني : انظر. الشبه

(2)516ص (مقدمة ابن خلدون :  انظر .(  
(3) 718ص ) ( عرس (  في القاموس المحيط :( سٌ: والموضع. نزلوا في آخر الليل للاستراحة: أعرسَ القومعَررَسٌ ومعم . 
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حتـى  ... عة أن مجرد العقولِ التي يدعونها لأنفسهم، ويعتقدون أنها معيارهم، لاحظَّ لهم فيهـا             المبتد

 .)1())منقولٍ، فإنهم فيه على غير تحصيليتبين لهم أنه كيف دارت الحال معهم مِن كلامهم بمعقولٍ أو 

شـعري لاحتجاجـه علـى      للإمام الأ عن اعتراضٍ آخر وجهَ     ) ه 478(ويجيب إمام الحرمين الجويني     

كيفَ : ((ونصُّه] 58: الواقعة [ أَفَرَأَيتُم مَا تُمنُونَ   : وجودِ االلهِ تعالى بآية من القرآن وهي قوله تعالى        

يسوغُ الاستدلال على مَن ينكر الصانع بآية مِنَ الكتاب، والمحتجُّ عليـه ينكـر  القـرآن والصـانعَ                   

 يعني أن الاستدلال بـالقرآن علـى الدهريـة          )2 (!))عليه بالقرآن؟ الموصوفَ بهِ، فلا معنى للاحتجاج      

أن أبا الحسـن لـم     : الأول: فأجابَ رحمه االله عن هذا الاعتراض من وجهين       . ونفاة الصانع لا يتحقّق   

، وإنما استدلَّ عليهم بمعناها، وهي تنطوي على وجهِ الحجاج، ومَن أنكـر              نفسها يستدلّ عليهم بالآية  

 .يخ فكأنما قَدَحَ في احتجاج االله في القرآن على طوائفِ الكفرةعلى الش

أن أبا الحسن أراد مِن ذكرِ الآية أن يرد على منكري الكلام الذين ظنّـوا أنـه ممـا أبدعَـه                     : الثاني

 .)3(المتأخرون، موضحاً لهم أن ما تركوه مِنَ الحجاجِ مذكور في كتاب االله، منصوص عليه

لف موقف المعتزلة عن موقف أهل السنة هذا بل حاجتهم للنظر والاسـتدلال العقلـي أكبـر                 ولا يخت 

وتمرسهم فيهما أشهر، وهم الذين نصبوا من أنفسهم حماةً على الإسلام فابتـدروا لحـوار الزنادقـة     

 حجـة   :وهذا  القاضي عبد الجبار بعد أن عدد أنواع الأدلّة وهـي           . والملحدين والرد على المنحرفين   

إن معرفة االله تعالى لا تنال إلا بحجة العقل، فـلأن مـا             : (( يقول ؛ والإجماع ،العقل، والكتاب، والسنةِ  

أي من الكتاب والسنة    (عداها فرع على معرفة االله تعالى بتوحيده وعدلـه، فلو استدللنا بشيء منها             

 يعني فـي    )4 ())ى أصله، وذلك لا يجوز    على االله والحال هذه كنا مستدلِّين بفرعٍ للشيء عل        ) والإجماع

ولا ينفي هذا وجود مآخذ عليهم في مـوقفهم مـن الأدلّـة النقليـة     . الإطار الكلامي الذي سبق ذكره    

 .بصورة عامة

 : الاتجاه النقلي-ثالثاً

أما العقل فليس بذي شـأن      . وهو يرجع إلى أن الوحيَ هو السبيل الوحيد إلى معرفة وجود االله تعالى            

 .)5(ه المسألة لأنَّه يعجز عن إثبات الوجودفي هذ

                                        
(1) 177 – 176ص (  قانون التأويل .(  
(2)277ص ( ي أصول الدين  الشامل  ف .(  
(3)287ص ( المرجع السابق : انظر .(  
(4) 88ص (  شرح الأصول الخمسة.(  
(5)174ص ( فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية :  انظر.(  
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لذا فإن الأدلة النقلية هي الأساس في المعرفة، ولا يجوز العدول عنها إلى الأدلة العقلية الأخرى، بـل          

ومن هنا ينكر أصحاب هذا الاتجـاه وجـوبَ       . يجب الأخذ بالنقل كما هو دون بحثٍ عن دلالاته العقلية         

ويتبنّاه أهلُ الظاهر وطائفة الحشوية. النظر أو حتى إباحتَه. 

وبداية ينبغي أن لا يلتبسَ موقف هؤلاء بموقف جماعةٍ أخرى تشترك معهم عادةً في لقـب أصـحاب                  

 :الاتجاه النقلي؛ لأنهم يتّفقون جميعاً في عدة جوانب

 بـالمعجزة؛  ي اعتماد النقل والرواية مصدراً أو دليلاً للمعارف العقدية، وذلك لثبوت صدق النب      -أولاً

 مِن إخبار عـن وجـود االله تعـالى          إذ مِن شأن المسلم أن يسَلِّمَ بصحة ذلك، فكلُّ ما جاء به النبي            

ومَن أظهر أنه إنما صدق باالله تعالى قبولاً        .  الإيمان به  هو حقٌّ، واجب  وصفاته وسائر الأمور الغيبية     

 .  )1())ه دليلٍ سوى العلمِ بصدقِ النبي كافٍ لِمَن حصل ل مِن غيرِإن تصديقه باالله : قلنا ((من النبي

 عدم اعتبار الأخذ بقول الرسول من قبيل التقليد المذموم في الشرع؛ لأن التقليد هو الأخذ بقول                 -ثانياً

:  من غير دليل؛ أما الأخذ بقول الرسول فيستند إلى دليل وهو المعجزة؛ لذلك صح القول بأن                الآخرين

 وشاهد المعجزة أو تواترت عنده حتى حَصَل لَه العلْم به؛ فإنَّه يحصلُ لَه العِلْم بكلِّ                ن عَلِمَ النبي    مَ((

 . )2 ())ما ثبتَ عنده منه ونُقِلَ لَه عنه، من غير نظرٍ عقليٍّ ولا قياسٍ منطقيٍّ

م في الشرع، فضلاً عمـا فيـه مِـنَ           أن ما يذكره المتكلّمون والفلاسفة من الأدلة مبتدَع مذمو         -ثالثاً

 .الإعراض عن الأدلة العقلية اليقينية الموجودة في كتاب االله تعالى

ويشتدُّ نكير أهل الظاهر وطائفة الحشوية بصورة جليةٍ مؤكَّدَةٍ أكثرَ مِن هذه الجماعة؛ إذ قد يوجد فيها                 

وعلى كلِّ حالٍ فهؤلاء    . قدماتٍ ثابتةٍ قطعية  من يعتدُّ بالدليل العقلي الصريح الواضح، أو القائم على  م          

وإن كانوا ينطلقون من النقل إلا أنهم يرون أن الدليل العقلي المعتمد هو ما تشير أو ترشد الآيـات أو       

أما أهل الظاهر   . فهم يبدؤون من النقل ثم يستنطقونه فيستخرجون منه دلالاته العقلية         .  الأحاديث إليه 

  تقليد الدليل النقلي هو كتقليد المعصوم، فيأخذون بالدليل النقلي ولا يبحثون عن             والحشوية فيرون أن 

 .وبهذا يتّضح الفرق الجوهريُّ بين الفريقين . دلالاته العقلية

 :الانتقادات الموجهة لأصحاب الاتجاه النقلي -1

 بها؛ وذلك معنيوناللقد وجهت انتقادات لأصحاب الاتجاه النقلي، والمذكورون في البداية هم أساساً 

. لاعتقادهم المعاندة بين الشرع المنقول والحقّ المعقول، وظنِهم وجوب التقليد واتباع الظواهر

: خير من صور الصلة الوثيقة بين الشرع والعقل وانتقد من أخلَّ بها ببيان رائع بقولهالغزاليُّ و

                                        
(1) 51 – 50ص (  ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير اليمني.(  
(2) 277ص ( لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب لأبي عبد االله البكي الكومي  تحرير المطالب.(  
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وينكر مناهج البحث والنظر ؟ أولا يعلم أنه لا مستند لمن يقنع بتقليد الأثر والخبر وأنَّى يستتبُّ الرشاد ((

، وبرهان العقل هو الذي عرِفَ به صدقُه فيما أخبر ؟ وكيف يهتدي  للشرع إلا قول سيد البشر

البصر :  فمثالُ العقل...استبصر ؟محضَ العقل واقتصر، وما استضاء بنور الشرع ولا للصواب من اقتفى 

فأخْلِقْ بأن يكونَ طالب الاهتداء . الشمس المنتشرةُ الضياء:  ومثالُ القرآنالأدواء،السليم عن الآفات و

: فالمعرِض عن العقل اكتفاء بنور القرآن مثالُه. المستغني بأحدهما عن الآخر في غمار الأغبياء

ع نور على المتعرض لنور الشمس مغمضاً للأجفان،  فلا فرق بينه وبين العميان، فالعقل مع الشر

 . )1 ())والملاحظُ بالعين العوراءِ لأحدهما على الخصوص متدلٍّ بحبل غرور. نور

  العقل وبلادة القريحة، وذكر أن وبفِدامةوانتقدهم أيضاً ابن رشـد، ووصفهم بالفرقة الضالة، 

الله تعالى مقصرةٌ عن مقصود الشرع في الطريق التي نصبها للجميع مفضية إلى معرفة ا((طريقتهم 

ودعاهم مِن قِبَلِها إلى الإقرار به، وذلك أنه يظهر مِن غير آية من كتاب االله تعالى؛ أنه دعا الناس 

وهو مع إنكاره عليهم ترك . )2 ())فيها إلى التصديق بوجود الباري بأدلةٍ عقليةٍ منصوص عليها فيها

. )3(، ويقرر أن عددهم قليلٌ في المجتمعالنظر لا يبطلُ إيمانَ مَن آمن من هؤلاء من جهة السمع فقط

 .وهذا ما يؤكّد أيضاً الحاجة إلى دليل السمع ودليل العقل معاً

 ؟االله تعالى بالأدلة النقلية دورهل في الاستدلال على وجود  -2

ف عليه ثبوت إن ما يتوقَّ: حديث عنه قد قالواإذا كان المتكلّمون في الإطار الكلامي الذي سبق ال

رع لا يصحُّ الاستدلال عليه إلا بالعقل حتى لا يتم الوقوع بالدور، كإثبات وجود االله تعالى والنبوة؛ الش

فإنه يمكن معارضة قولهم هذا بأنّه لا دور في إثبات الوجود عن طريق الأدلة النقلية؛ لأن هذه الأدلة 

رفة في إفادة المطلوب؛ إذ لا قلية الصلما كانت تتضمن أدلةً عقليةً فلا يمكن اعتبارها دون الأدلة الع

 للقالب والشكل أن ينأى بنا عن اللُّب والجوهر، وخصوصاً إذا ما ابتعدنا عن الإطار الكلامي يصحُّ

 .القائم على الجدل، وانتفت الذرائع التي قد يتعلَّلُ بها الخصم

 :هل الدليل الشرعي المعتبر هو الدليل النقلي فقط ؟  -3

ينَّا خطأ المتكلّمين فيما سبق فإن خطأ آخر قد وقع فيه أصحاب الاتجاه النقلي من حيث وإذا كنّا قد ب

الاعتقاد بأن الدليل الشرعي المعتبر في هذه القضية هو فقط الدليل النقلي؛ إذ قد يسبب ذلك إيحاء باطلاً 

                                        
(1) 2ص (  الاقتصاد في الاعتقاد.(  
(2) 29 - 28ص (  الكشف عن مناهج الأدلة.(  
(3) 29ص (  المرجع السابق(  
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الصورة الصحيحة للأمر الأدلة العقلية ليست شرعيةً أو هي مقابلُ وضدُّ الأدلة الشرعية  بأن مع أن

فالاستدلال على الخالق بخلْقِ الإنسان في غاية الحسن : ((ليست كذلك، وفي هذا الصدد يقول ابن تيمية

والاستقامة وهي طريقة عقلية صحيحة؛ وهي شرعية دلَّ القرآن عليها وهدى الناس إليها وبينها وأرشد 

حادثاً بعد أن لم يكن ومولوداً ومخلوقاً من نطفة ثم من علقة؛ إليها وهي عقلية؛ فإن نفسَ كونِ الإنسان 

هذا لم يعلَم بمجرد خبر الرسول بل هذا يعلمه الناس كلّهم بعقولهم سواء أخبرَ به الرسول أو لم يخبر، 

دَلَّ به وأَمَرَ أن لكن الرسولَ أمرَ أن يستدَلّ به ودلَّ به وبينه واحتج به فهو دليلٌ شرعي؛ لأن الشارع است

صحتُه لأنّه بالعقل تعلَم ستدَلَّ به، وهو عقليمن المتنازعين في المعرفة هل تحصل بالشرع أو . ي وكثير

 بالعقل لا يسلكونه، وهو عقليوالقرآن مملوء من ذكر الآيات العقلية التي يستدِلُّ بها العقلُ ... شرعي

إليها، ولكن كثير من الناس لا يسمي دليلاً شرعياً إلا ما دلَّ ا وأرشد وهي شرعيةٌ لأن الشرع دلَّ عليه

 .)1 ())بمجرد خبر الرسول وهو اصطلاح قاصر

ونخلص مما سبق من كلام ابن تيمية إلى أن الأدلة النقلية قد تتضمن  أدلةً عقلية وهي شرعية 

 أَم خُلِقُوا مِن غَيرِ : ن أن نورد قوله تعالىرمنا أن نذكر أمثلةً عليها فيمكوإذا ما . هنفسبالوقت 

  ].36 – 35: الطور [  أَم خَلَقُوا السمَوَاتِ وَالْأَرضَ بَل لَا يوقِنُونَ شَيءٍ أَم هم الْخَالِقُونَ 

 لَو نَشَاء لَجَعَلْنَاه حطَاما عونَ  ءَأَنْتُم تَزرَعونَه أَم نَحن الزارِأَفَرَأَيتُم مَا تَحرثُونَ : وقوله تعالى

 ءَأَنْتُم  أَفَرَأَيتُم الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبونَ  بَلْ نَحن مَحرومونَ  إِنَّا لَمغْرَمونَ فَظَلْتُم تَفَكَّهونَ 

 أَفَرَأَيتُم النَّارَ الَّتِي نَاه أُجَاجا فَلَولَا تَشْكُرونَ  لَو نَشَاء جَعَلْأَنْزَلْتُموه مِنَ الْمزنِ أَم نَحن الْمنْزِلُونَ 

 ].72 – 63: الواقعة [ ءَأَنْتُم أَنْشَأْتُم شَجَرَتَهَا أَم نَحن الْمنْشِئُونَتُورونَ 

لتي قد ، وخلوها من المقدمات غير المسلَّمة ا ووضوحهاويلاحظ مِن هذين المثالين بساطة أدلّة القرآن

.  على اختلاف مستوياتهمحولها الجدل، وأنها تقنع العقل وتحرك المشاعر، وتناسب الناس جميعاً يثار

فأدلة القرآن مثل الغذاء ينتفع به كلّ إنسان، وأدلة المتكلمين مثل الدواء ينتفع به آحاد الناس ويستضرُّ ((

 .)2 ())به الأكثرون

 :قليةتكامل الأدلة النقلية مع الأدلة الع -4

إذا كنّا قد أكّدنا فيما سبق تضمن القرآن للأدلة العقلية على وجود االله تعالى، فإننا في الوقت نفسه 

نؤكّد أن الطريق النقلي ليس هو الطريق الوحيد في المعرفة، وأنه قد لا ينفع مع بعض الناس، 

                                        
(1) 48ص (  النبوات.(  
(2) 81ص (  إلجام العوام عن علم الكلام للغزالي.(  
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لسفة والأدلة النظرية من غير  الملحدين منهم أو المعاندين، أو حتى مع مَن له اشتغال بالفولاسيما

 .)1(ويتعين أيضاً أن لا تقع المعرفة إلا بالدليل العقلي قبل ورود السمع. الملِّيين

 في -إلى حدٍّ ما-وإذا ما سلمنا بصحة ذلك فإن الاعتراف بالتكامل بين الاتجاه النقلي والعقلي يسهم 

 .وجود االله تعالىتأييد فكرة البحث وهي تكامل الاتجاهات المختلفة على 

 :أدلة أصحاب الاتجاه النقلي -5

قبل عرض ما يمكن أن يستند إليه أصحاب هذا الاتجاه نشير إلى أن هذه الأدلة المذكورة هنا يعتمد 

عليها نفاة النظر والاستدلال العقلي من المسلمين كالحشوية وغيرهم، وهي لا تتعلَّقُ بالضرورة 

ومن . لى بل تتعلَّق بالموقف من النظر والاستدلال بصورة عامةبقضية محددة كقضية وجود االله تعا

 :أهم أدلتهم هذه لإبطال النظر العقلي ما يأتي

 يعني التسليمَ الخالص والإيمان بهِ .  لم يترك شيئاً من أمور الدين وقواعده إلا بينهأن النبي  -1

دلة، وإما باعتماد ما فيه من براهين  إما دون التفات إلى ما يحتويه من الأ-كتاباً وسنة -بالنقل 

 قياسٍ عقليٍّ ولا برهانٍ منطقيٍّ زائد على ما كلا الحالين لسنا بحاجة إلى اصطناع وفي. وحجج عقلية

 .فيه

 والأدلة السمعية على وجود الحقّ جلَّ وعلا والأنفسوإن أريد بالنظر العقلي الاعتبار بدلالة الآفاق 

. بل يكاد يكون أمراً ضرورياً وإليه الإشارة بالفطرة الإسلامية  نظرفذلك أمر جلي يحصل بأدنى

الصفات ومتعلَّقاتها ووحدتها وكثرتها فمنه حذَّر  وإن أريد به البحث عن الجوهر والعرض وعن

بأن أدلة النقل سهلة واضحة بعيدة  ويؤيدون قولهم هذا . )2 (السلفُ الصالح وعدُّوه كلاماً مذموماً

 . والتعقيد على عكس أدلّة المتكلّمين والفلاسفةعن الغموض

نه لا طريق إلى العِلْمِ إ: أما قول الحشوية: ((يردُّ الآمدي الركن الأساسي في هذا الدليل بقولهو

واستدراكِ مطلوبٍ من المطلوبات إلا بالكتاب والسنة، ففي غاية البطلان، فإنّا لو قدرنا عدمَ ورود 

 لقد كنا نعلم وجودَ الرب تعالى وحدوث العالم وما يتعلَّقُ بأحكام الجواهر السمع والأدلة السمعية؛

وأيضاً فيقال . والأعراض وغير ذلك من المسائل العقلية، وليس مَدرَك ذلك كلِّهِ غيرَ الأدلة العقلية

                                        
(1)326 / 4( بكار الأفكار للآمدي أ:  انظر.(  
(2)276 – 275ص ( تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب :  انظر.(  
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إن قالوا عرفناه و. فبماذا عرفتم أن هذا كتاب االله وسنةُ رسوله؟ فإن قالوا عرفناه به؛ كان دوراً: لهم

 .  )1 ())بغيره؛ فهو المطلوب

إن المنكر أو الجاحد قد يكون من أهل الجدل والفلسفة أو من المخالفين للملَّة، ولو : ويقال أيضاً

 .عولج بالأدلة العقلية لأذعن

 أن  وأما كون الأدلة النقلية أوضحَ  وأقربَ للعقول لا بل للفطرة، فهذا مما لا شك فيه، ولا يصحُّ

يكون محلاً للنزاع؛ ولهذا يجب الاقتصاد في ذكر الأدلة العقلية المخصوصة وعدم إيرادها إلا في 

 .وأما ما حذَّر منه السلف فسيأتي ذكره. موضع الحاجة

 ولا عن الصحابة الخوض في النظر والاستدلال في مسائل الكلام المختلفة وفي  عن النبي ينقلأنه لم  -2

 تعالى، ولو خاضوا في ذلك لنقل عنهم كما نقل الخوض والبحث في المسائل مقدمتها وجود االله

 .)2(الفقهية

كانوا مشاهدين الوحي والتنزيل، وعقائدهم صافية، ((ويرجع عدم النقل في نظر الآمدي إلى أنهم 

أما أن . وأدلّتهم من الكتاب والسنة ظاهرة، ولم يكن في زمانهم من يحوج إلى النظر والمناظرة

ونوا جاهلين بأدلة هذه المسائل، ومعرفة االله تعالى وصفاته، مع صفاء أذهانهم، وشدة قرائحهم، يك

 مع -وصلابتهم في التنقير عن قواعد الدين، وتحقيق مراسمه، والكتاب والسنة مشحونان بأدلتها

 .)3 ())معرفة الآحاد منا لذلك؛ فهو بعيد لا يعتقده من له أدنى تحصيل

 البحث والنظر في مسائل الكلام وتفاصيلها، حيث أنكر على الصحابةأصحابه على   النبيإنكار  -3

 .)4(وهو الكفُّ عن النظر} عليكم بدين العجائز{: وقال أيضاً. وقد رآهم يتكلَّمون في القدر

ر ظواه:  يعني–لا نسلِّم ذلك، فإنا بينا أن النظر واجب بالطريقين السابقين : ((ويردُّه الآمدي بقوله

 وما يكون واجباً لا يكون منكراً، ثم كيف يكون النظر منكراً وقد أثنى االله تعالى   –، والإجماع النصوص

وَيَتَفَكَّرونَ فِي خَلْقِ السمَوَاتِ وَالْأَرضِ رَبنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا  :على الناظرين والمتفكّرين بقوله تعالى

 لا يثنى على فعله؛ بل الإنكار إنما كان على المجادلة والمناظرة، والمنكَر]. 191: آل عمران [بَاطِلًا

ولا كلُّ مناظرةٍ ومجادلةٍ، بل المناظرةُ بالأهواء، والمجادلَةُ لقصدِ التشكيكِ في الحقِّ والإغواء؛ وذلك 

                                        
(1) 326 – 325 / 4(  أبكار الأفكار.(  
(2)159 / 1( أبكار الأفكار للآمدي :  انظر.( 
(3) 82ص (  للغزالي إلجام العوام عن علم الكلام: وانظر أيضاً ). 165 / 1(  المرجع السابق.(  
(4)159 / 1( أبكار الأفكار للآمدي :  انظر .( 
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بيس، بتقريرِ الشبهِ الفاسدةِ والآراء الباطلة، ودفعِ الحجج الحقَّة والمكابرة فيها، والتدليس والتل

]. 5: غافر [وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيدحِضوا بِهِ الْحَقَّ: بإظهار الباطل في صورة الحقّ، كما قال تعالى

وأما ]. 8: الحج [ وَمِنَ النَّاسِ مَن يجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيرِ عِلْمٍ وَلَا هدى وَلَا كِتَابٍ منِيرٍ: وقال تعالى

وَجَادِلْهم بِالَّتِي : ، ولقصد إظهار الحقّ فمأمور بها، ومأذون فيها بقوله تعالى بالحقّالمناظرة والمجادلة

سَنهِيَ أَح ] 125: النحل[وقولـه تعالى  :وَلَا تُجَادِلُواسَنلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحأَه ] العنكبوت :

ن عليه الشبه والتشكيكات، ويطالبونه بالحجج  ويوردووكان أهل مكة يحاجون النبي ] .... 46

وكان النبي عليه ] 58: الزخرف [بَلْ هم قَوم خَصِمونَ: على التوحيد والنبوة على ما قال تعالى

} عليكم بدين العجائز{ :وقوله ... والسلام يحاجهم ويناظرهم بإيراد الآيات والدلائل الواضحاتالصلاة 

 واالله – عن النظر في القدر يرجع ونهي النبي : قلت. )1 ()) يثبت، ولم يصحذكر أئمة الحديث أنه لم

 .  قدرة العقل على البتّ فيهامدع إلى طبيعة الموضوع الخاصة، و–أعلم 

 والصحابة والأئمة من كل عصر ومع ذلك فالنبي . أن  في كلِّ عصرٍ عوام لا يستطيعون النظر -4

ولو كانت المعرفة باالله تعالى .  ولم يطالبوهم بالنظر أو الدليليمانهم، حاكمون بإسلامهم،إقاضون ب

 والصحابة والأئمة الإقرار على تركها، وإهمال التوصل إلى واجبة شرعاً؛ لما جاز من النبي 

 .)2(تحصيلها

وحصول الإجمالية عن معرفة الدليل من . إجمالية وتفصيلية: إن المعرفة الاستدلالية: يقال في رده

.  عليهة الجملة لا من جهة التفصيل؛ بأن لم يكن مقدوراً على تحريره ودفع الشبه الواردجهة

وحصول التفصيلية عن الدليل المعلوم بجهة التفصيل؛ المقدورِ على تحريره ودفع الشبه الواردة 

 العوام ن الإجمالية واجبة علىإ: فمنهم مَن قال: وقد اختلف المتكلّمون فيها. عليه، وعلى المناظرة

إن المعرفة التفصيلية واجبة : ومنهم من قال. أما التفصيلية فهي فريضة العلماء. وهي لا تشقُّ عليهم

على كلِّ مكلَّفٍ، ولكن إن كان الاعتقاد صحيحاً من غير دليل فصاحبه مؤمن عاصٍ بترك النظر 

. )3(كن عن دليل وسماه علماًومنهم من اكتفى في المعرفة بمجرد الاعتقاد الصحيح وإن لم ي. الواجب

وصار أبو هاشم من : ((ويقول أيضاً.  في موضع آخر)4(والقول الأخير هو ما استظهره الآمدي

                                        
(1) 167 - 166 / 1(  المرجع السابق.(  
(2) 158 / 1( المرجع السابق :  انظر.( 
(3)164 – 163 / 1( أبكار الأفكار :  انظر.(  
(4)110 / 5( المرجع السابق :  انظر.(  
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المعتزلة إلى أن مَن لا يعرف االله تعالى بالدليل فهو كافر؛ لأن ضَد المعرفة النُّكْرَةُ، والنُّكْرَةُ كفر؛ 

  .)1 ())وأصحابنا مجمعون على خلافه

من أشد الناس غلواً وإسرافاً طائفة من المتكلّمين كفّروا عوام : ((واستنكره من قبلُ الغزالي بقوله

. المسلمين، وزعموا أن مَن لا يعرف الكلام بمعرفتهم، ولم يعرف العقائد بأدلتهم التي حرروها فهو كافر

 الجنة وقفاً على شرذمة يسيرة من وجعلوا... فهؤلاء ضيقوا رحمة االله تعالى الواسعة على عباده 

مثلاً على ) ه 456 ()3(وبهذا نتبين أن الحملة التي يشنّها بعض العلماء كابن حزم. )2 ())المتكلّمين

 .الأشـاعرة بدعوى أنهم لا يقبلون إيمان المقلِّد لا مبرر لها، وهي أحقُّ بأن توجه إلى بعض المعتزلة

الأصحُّ أن النظر  : ((قال عز الدين بن عبد السلام.  في حالة الشكوبعض الأشاعرة قيد وجوب النظر

لا يجب على المكلّفين إلا أن يكونوا شاكّين فيما يجب اعتقاده فيلزمهم البحث عنه والنظر فيه إلى أن 

 .)4 ())يعتقدوه أو يعرفوه

إن البغدادي أوضح : مؤمناً ؟ يقالفما معنى ما حكِيَ عن الإمام الأشعري بأن المقلِّدَ لا يكون : وإن قيلَ

ليس المعتقِد للحقِّ بالتقليد عنده مشركاً ولا كافراً، وإن لم يسمه : ((المراد من كلام الأشعري بقوله

 .)6( أي أنه لا يكون مؤمناً على الكمال كما في ترك الأعمال)5 ())على الإطلاق مؤمناً

والخلاف مع هؤلاء . بعدم كفاية التقليد لبعض الأشاعرة ولا يلزم مما ذكر هنا نفي صحة نسبة القول 

جزماً قوياً بحيث لو رجع م المقلِّد بصحة قول المقلَّد إن جز: يرجع إلى اللفظ كما حقّقه التاج السبكي قال

وإن . المتبوع لم يرجع التابع، كفاه التقليد في الإيمان لكنه عاص بترك النظر إن كان فيه أهلية وإلا فلا

يجزم المقلِّد بصدق قول المقلَّدِ جزماً قوياً قاطعاً؛ بأن كان جازماً لكن  لو رجع مقلَّده لرجع هو، لم ينفعه لم 

  .)7(تقليده

 : الاتجاه الصوفي-رابعاً

وعمدة أصحابه المعرفةُ . وهو اتجاه كثير من الصوفية، ومنهم من سلك مسلك المتكلّمين أو غيره

أن المعرفة باالله وبغيره من ((ويرون . لمفكِّر، والكشفُ و الإلهام لا الحجةُ والبرهانالقلبية لا العقلُ ا

                                        
(1) 164 / 1(  المرجع السابق.( 
(2) 97ص  (  فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة.( 
(3)345 – 342 / 2( الفصل في الملل والأهواء والنحل :  انظر . (  
(4) 291 / 3( الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم : وانظر أيضاً). 48 / 1(  البحر المحيط للزركشي.(  
(5) 255ص (  أصول الدين.( 
(6)265 / 2(  قاصد للتفتازاني شرح الم:  انظر.( 
(7)174 /1( عون المريد لشرح جوهرة التوحيد لعبد الكريم تتان ومحمد أديب الكيلاني :  انظر.(  
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الموجودات شيء يلقى في النفس عند تجريدها مِنَ العوارض الشهوانية وإقبالها بالفِكْرِ على 

هَ وَيعَلِّمكُم وَاتَّقُوا اللَّ: ويحتجون لتصحيح هذا بظواهر من الشـرع كثيرة؛ مثل قوله تعالى. المطلوب

اللَّه] ومثل قولـه تعالى] 282: البقرة : َاللَّهَ لَمَع لَنَا وَإِنبس مدِيَنَّهوا فِينَا لَنَهوَالَّذِينَ جَاهَد

 . )1 (] ))29: الأنفال [ إن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجعَلْ لَكُم فُرقَانًا: ومثل قوله] 69: العنكبوت [الْمحسِنِينَ

مما سبقَ أنهم يعولون على العمل والمجاهدة للوصول إلى الكشف والتّرقّي في المعرفة، وأن  ويبدو 

فالصوفي قد ترقَّى من درجة الاستدلال العقلي إلى درجة التسليم .  النظر عند غيرهمبمنزلةهذا 

عدم التعرُّض لما يكدر بداية سلوكهِ بأمس الحاجة إلى في  الفطرة، ولذا فهو إلىمستنداً في ذلك 

صفاء الفكر أو يشوش الذهن من شبهات مزلزلةٍ أو أفكارٍ عويصة يعجز عقلُه عن حلِّها وكشفها 

الفكر على المريد في ابتدائه : ((ومن هنا قال مشايخ الصوفية. ن مكان الخلل فيها ونقدهايتبيوعن 

تهم لحال المريد في بدايته، وخشيتهم عليه ونلحظ في هذه المقولة جانباً إيجابياً وهو مراعا)) حرام

ولا شك أن هذه النظرة تتّفق مع الشرع، . من مسالك الفكر الوعرة، وذلك قبل اشتداد عوده وقوته

 . )2(}كلِّموا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون أتحبون أن يكذَّب االله ورسوله { :  يقولفالرسول 

اه الفطري في رؤيته أن وجود االله قضية لا تحتاج إلى دليل أو ويقترب الاتجاه الصوفي من الاتج

وإذا كان عماد أدلّةِ المستدلِّين هو . برهان، بل يستنكر كثير من المتصوفة التقحُّمَ والإقدام عليه

 الاستدلال بالمخلوق على الخالق، فكيفَ يستَدَلُّ مِن وجهة نظرهم  بالأدنَى على الأعلى، وبالأخفى على

 .!الأجلى؟

 على أن الدليل على االله هو االله وحدَه، –الصوفيةأي –وأجمعوا (( ):ه 380(يقول أبو بكر محمد الكلاباذي 

 )).والمحدَثُ لا يدلُّ إلا على مثلهوسبيلُ العقل عندهم سبيلُ العاقل في حاجته إلى الدليل؛ لأنه محدَثٌ، 

قال فما . االله: أنه سئِلَ ما الدليل على االله ؟ قالَ (():ه 295(ويروي أيضاً عن أبي الحسين النوري 

 .)3 ())العقلُ عاجز والعاجز لا يدلُّ إلا على عاجزٍ مثله: العقلُ؟ قال

                                        
(1) سـلمين والمشركين للفخر الرازي اعتقادات فرق الم: وانظر أيضاً ) 41 – 40ص (  الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد
  ).72ص (

(2) رواه البخاري موقوفاً على علي، ورفعه           أبو  ): 49 / 1( راقي في تخريج ما في الإحياء من الأخبار قال الحافظ الع
 .منصور الديلمي في مسند الفردوس من طريق أبي نعيم

(3) 63ص (  التعرف لمذهب أهل التصوف.(  
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إلهي كيف يستدَلُّ عليك بما : ((في المناجاة الثامنة عشرة) ه 709(ل ابن عطاء االله السكندري وقوي

 من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهِر لك ؟ متى هو في وجوده مفتقِر إليك ؟ أيكون لغيرك

  . )1 ())!غبت حتى تحتاج إلى دليلٍ يدلُّ عليك ؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك ؟ 

إنما يشـهدون الكونَ     ((ولهذا كانوا يصفون المتكلّمين أصحابَ الدليل والبرهان بأهل الحجاب؛ لأنهم 

أرقى من معرفة  معرفتهم الذوقية الكشفية، ويفخرون على من سواهم بأن )2 ())ونولا يشهدون المك

الناس إما أصحاب النقل : (()ه 465(قال القشيري .  عن أهل الفكر والنظرالنقل والأثر فضلاً أهل

ب فهو لهم فالذي للناس غي. وشيوخ هذه الطائفة ارتقوا على هذه الجملة. وإما أرباب العقل والفكروالأثر، 

والذي للخَلْقِ من المعارف مقصود فلهم من الحقّ سبحانه موجود، فهم أهل الوصال، والناس أهل  ظهور،

 .)3 ())الاستدلال

إن هذه الطريقة : ((ولم تسلم طريقة الصوفية هذه من النقد، وأبرز من انتقدها ابن رشد الذي يقول

ما هم ناس، ولو كانت هذه الطريقة هي المقصودة وإن سلمنا وجودها، فإنها ليست عامة للناس ب

والقرآن كلُّه إنما هو دعاء إلى النظر . بالناس لبطلت طريقة النظر، ولكان وجودها في الناس عبثاً

نعم لسنا ننكر أن تكون إماتةُ الشهوات شرطاً في صحة النظر . والاعتبار، وتنبيه على طرق النظر

 في ذلك، لا أن إماتة الشهوات هي التي تفيد المعرفة بذاتها وإن كانت مثلَ ما تكون الصحةُ شرطاً

 فهو يرى أن في هذه )4 ())شرطاً فيها، كما أن الصحةَ شرطٌ في التعلُّمِ وإن كانت ليست مفيدةً له

 .الطريقة تعطيلاً لأمرٍ شرعيٍّ وهو النظر والتدبر، كما أنها غير كافية بنفسها

ة الشيء عند أهل الحق: (( الكشف كالإلهاموأيضاً فإنر )) ليس من أسباب المعرفةِ بصحكما يعب

 أراد أن الظاهر أنه: ((ذلك بطبيعة البحث الكلامي فيقولُ)  ه792(، ويعلِّلُ التفتازاني )ه 537(النسفي 

 على الخصم، وهذا يعني أنه خاص بصاحبه ولا يصلح حجةً. )5())الإلهام ليس سبباً يحصل به العلم

الجمع بين هذه الطريقة وغيرها .  لا يصحُّ الاقتصار عليه أو الاستكفاء به في المجتمعومن ثم ثم إن

 .في المعرفة على الصعيد الفردي أقوى من الاكتفاء بطريقة واحدة

                                        
(1) 494ص (  إيقاظ الهمم في شرح الحكم لابن عطاء السكندري لابن عجيبة .( 
(2) 68ص (  إيقاظ الهمم في شـرح الحكم.(  
(3) 378ص (  الرسـالة القشـيرية.(  
(4) 41ص (  الكشف عن مناهج الأدلة.(  
(5) 74ص (  شرح العقائد النسفية للتفتازاني.(  
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 :الخاتمة

 الاتجاهات الأخرى     أن ادعاء بعض العلماء عدمَ وجود الحاجة أو المبرر لوجود: تبين لنا مما سبق

ى الحجة  من قبيل الغلو أو التّشدد الذي يفتقر إلدأو نفي مشروعيتها أو الاعتداد بواحد منها فقط يع

 بحالٍ من الأحوال أن يكون معبراً عن نظرةٍ موضوعيةٍ شاملة؛ إذ تستلزم هذه والبرهان، ولا يتأتّى له

تجاهات لا بتخالفها في أداء الوظيفة المناطة بها، أو في  أن نحكم بتكامل هذه الا- كما ظهر-النظرة

تحقيق المطلوب منها بين أفراد المجتمع، والذي يحتاج بطبيعته إليها كلِّها وإن لم يكن ذلك بنسبة 

فمن الناس من يرى أن معرفة االله تعالى ضروريةٌ لا تحتاج إلى نظرٍ واستدلال ويقرُّ بهذه . واحدة

اء الفطرة، ومنهم مَن تكفيه الأدلة السمعيةُ النقليةُ ولا يحيد عنها، ومنهم مَن لا الحقيقة تلبية لند

يجدي معه نفعاً إلا استخدام الأدلة العقلية الكلامية أو الفلسفية ولا يرى عنها بديلاً، ومنهم من يعول 

حيان أن يشترك أكثر والواقع في أكثر الأ. ها أرقى صور المعرفةدعلى المعرفة الذوقية الكشفية ويع

 في بعث الإيمان في قلبه أو ترسيخه، كما - ناهيك عن المجتمع-من دليلٍ ولو في الشخص الواحد

بجميع الأدلة في مراحل حياته المختلفة وتبعاً لدرجة نموه العمري نفسه يمكن أن يستدلَّ الشخص 

 .ب معهوالوجداني والفكري إلى أن تستقر به الحال إلى اعتماد دليل يتناس

 فالأدلة المتفرعة عن الاتجاهاتِ المختلفة يكمل بعضها بعضاً، وتتآزر وتتعاضد فيما بينها، وقد إذاً

توجد الحاجة إلى الاستدلال بها متفرقةً أو مجتمعةً، ولكن لا تعارض بينها ولا يلغي الواحد منها 

قبيل كون المخاطَبِ من المؤمنين ن سوق هذا الدليل أو ذاك مرتبط باعتبارات عديدة من إو. الآخر

 لـه اشتغال بالعلوم العقلية أم لا ؟ وهلالمصدقين، أو من الشاكين فقط ، أو من المنكرين الجاحدين، 

 .الخ... أمِن عامة الناس هو أم من خاصتهم
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